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أبو عبيــدة: كل رهانات الاحتال 
وأذنابه على كسر الضفة محكوم 

عليها بالفشل
غزة/ فلسطين: 

أكــد أبــو عبيــدة، الناطــق باســم كتائــب القســام، الجنــاح العســكري لحركة 
مُحــذراً  الغربيــة،  الضفــة  في  الفلســطينية  المقاومــة  اســتمرار  حــماس، 

الاحتال الإسرائيلي من مغبة استمرار عدوانه عى غزة والضفة.
جاء ذلك في تعليق لأبو عبيدة عى سلسلة العمليات المسلحة 
التــي شــهدتها الضفــة الغربيــة مؤخــراً، والتــي كان آخرهــا الهجــوم 

مقتــــــل 3 مستوطنيــن في 
عملية إطلاق نار قرب قلقيلية 

في قلب الحرب..  منظومة الرعاية الصحية تتدهور في غزة
شاب فلسطيني يواسي القطط والكلاب في غزة 

حجب "الجزيرة"..  تماهي السلطة 
وإسرائيل لوأد حرية الصحافة

غزة/ يحيى اليعقوبي
أثار قرار السلطة الفلسطينية إغاق مكتب قناة الجزيرة في الضفة 
الغربيــة وحجــب موقعهــا الإلكــروني عــن الفلســطينيين موجــة مــن 

التوتــر  تصاعــد  ظــل  في  ســيما  لا  والاســتياء،  الانتقــادات 
مــع إسرائيــل وحــرب غــزة. وبــررت الســلطة قرارهــا بــأن القنــاة 

عملية قلقيلية.. 
المقاومة تبدد أمن الاحتال وترد على "الإبادة"

غزة - قلقيلية/ محمد الأيوبي:
المقاومــة  نفذتهــا  التــي  الفدائيــة  العمليــة  شــكّلت 
الغربيــة  الضفــة  شــمال  قلقيليــة  قــرب  الفلســطينية 
المحتلة، والتي أدت إلى مقتل 3 مستوطنين وإصابة 7 
آخرين بجروح، ردًا عمليًا عى سياسة التوحش والإبادة 
في  الإسرائيــلي  الاحتــال  يمارســها  التــي  الجماعيــة 

قطــاع غــزة. كــما أكــدت أن لا أمــن ولا اســتقرار لاحتــال 
المشروعــة  بالحقــوق  الاعــراف  دون  ومســتوطنيه 

للشعب الفلسطيني.
قتــل ثاثــة مســتوطنين إسرائيليــين وجرح ســبعة آخرون 
النــار  إثــر تعــرض حافلــة إسرائيليــة لإطــاق  عــى الأقــل 
قرب قرية الفندق بجانب مدينة قلقيلية، شمال الضفة 

الغربيــة المحتلــة. وقــد حظيــت العمليــة بإشــادة واســعة 
مــن فصائــل فلســطينية وصفتهــا بأنهــا "رد بطــولي" عــى 
الجرائم المتواصلة وحرب الإبادة التي يرتكبها الاحتال 
التهجــر في  عــى مخططــات  وكذلــك  غــزة،  قطــاع  في 
الضفة الغربية. وعقب العملية، أطلق وزير المالية في 
بتســلئيل ســموتريتش، تصريحــات  الاحتــال،  حكومــة 
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جنود الاحتلال الإسرائيلي يتواجدون مكان العملية

فصائل تبارك عمليـة إطــاق النـار 
في قلقيلية  وتؤكد أنها رد طبيعي 

على إرهاب الاحتال
غزة/ فلسطين:

إطــاق  أمــس، عمليــة  باركــت فصائــل فلســطينية، 
التــي  قلقيليــة،  شرق  "كودميــم"  منطقــة  في  النــار 
أسفرت عن مقتل 3 مستوطنين وإصابة 9 آخرين.

وأكــدت الفصائــل في بيانــات منفصلــة أن العمليــة 
وجرائــم  إرهــاب  عــى  طبيعيًــا  بطوليًــا  ردًا  تُعــد 

الاحتــال الإسرائيــلي ضــد أبنــاء شــعبنا في الضفــة 
الغربية والقدس وقطاع غزة.

وقالــت حركــة حــماس إن عمليــة إطــاق النــار التــي 
وقعت صباح اليوم في قرية الفندق شرق قلقيلية 
هــي رد بطــولي عــى مــا يرتكبــه الاحتــال مــن جرائم 
متواصلــة وحــرب إبــادة بحــق شــعبنا في قطــاع غــزة، 

غزة/ علي البطة:
مع تواصل حرب الإبادة الإسرائيلية عى غزة، يعيش 
القطــاع الصحــي أزمــة غــر مســبوقة بســبب النقــص 
وتغييــب  الطبيــة،  والمعــدات  الأدويــة  في  الحــاد 
العاملــين الصحيــين، والاســتهداف المدمــر للمرافــق 

الصحية الرئيسة عى أيدي قوات الاحتال.
منذ السابع من أكتوبر 2023، يشن جيش الاحتال 

منهجــي  بشــكل  طالــت  غــزة،  عــى  ضاريــة  حربًــا 
المستشــفيات والمراكــز الصحيــة، ما أدى إلى إخراج 
80 مركــزًا  34 مستشــفى عــن الخدمــة، إضافــة إلى 

134 ســيارة إســعاف وفــق مصــادر  صحيًــا، وتدمــر 
إلى  أدت  لاحتــال  المنهجيــة  الهجــمات  رســمية. 

الراجــع الحــاد في تقديــم الرعايــة الصحيــة 
للســكان، بحســب الدكتــور مــروان الهمــص، 

النصرات/ محمد عمر: 
في ظل الحرب المتواصلة عى قطاع غزة، يبرز اسم 
الشــاب الفلســطيني فضل نبهان كنموذج للإنســانية 
والتضامــن، حيــث يكــرس جهــوده لإنقــاذ الحيوانــات 
الأليفة التي تعاني من ظروف قاسية بسبب الحصار 

وأثار الحرب المتواصلة من 15 شهرًا.
مخيــم  مخيــمات  شــوارع  بــين  نبهــان  يتجــول 
والــكاب  القطــط  عــن  بحثــاً  لاجئــين،  النصــرات 

الضالــة والجريحة، التي تآكلت أجســادها 
4كــما تآكلــت أجســاد البــشر في غــزة نتيجــة 

الناصرة/ فلسطين: 
قالت وسائل إعام عبرية، إن 3 مستوطنين قتلوا وأصيب 
6 آخــرون، أحدهم في حالة خطيــرة في عملية إطاق 
نــار وقعت بالقرب من مســتوطنة كدوميم، القريبة من 

قلقيلية شمال الضفة الغربية.
وأشارت إلى أن حافلة للمستوطنين ومركبتين إسرائيليتين، 
تعرضت لإطاق نار من داخل مركبة، بصورة مباشرة، قبل 

أن ينسحب المنفذون من المكان بشكل سريع.
مــن جانبها قالــت الإذاعــة العبرية إن التقديــرات، أن 
فلســطينيين اثنين، نفذا عملية إطاق النار شمال الضفة 

الغربية.
وقالت وســائل إعام عبرية، إن التقديرات تشــير إلى أن 
منفذي العملية انسحبا باتجاه مدينة نابلس وجيش الاحتال 

قام بقطع الطرق ونصب حواجز.
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خلال الـ 24 ساعة الماضية

48 شهيدًا و75 جريحًا في 
3 مجازر جديدة بقطاع غزة

لارتكابهم جرائم في غزة.. 50 شكوى 
حول العالم ضد جنود إسرائيليـــين

غزة/ فلسطين:
 24 الـــ  ارتكبــت قــوات الاحتــال الإسرائيــلي خــال 
العائــات  ضــد  جديــدة  مجــازر   3 الماضيــة  ســاعة 
إلى  أدت  غــزة،  قطــاع  في  والنازحــين  الفلســطينية 
غالبيتهــم  المواطنــين،  عــشرات  وإصابــة  استشــهاد 

نساء وأطفال.
وقالت وزارة الصحة في غزة في تقريرها الإحصائي 
اليومــي، أمــس، إن مستشــفيات قطــاع غزة تعاملت 
مع 48 شــهيدًا و75 جريحًا، بفعل مجازر الاحتال 

الجديدة.
ونوهــت الــوزارة إلى أن هنــاك عــددًا مــن الضحايــا 
مــا يزالــون تحــت الــركام وفي الطرقات، ولا تســتطيع 

طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
وارتفعــت حصيلــة العــدوان العســكري الإسرائيــلي 

شــهيدًا،   45,854 إلى  غــزة  قطــاع  عــى  المســتمر 
متفاوتــة،  بجــروح  مصابًــا   109,139 إلى  بالإضافــة 

منذ الـ7 من أكتوبر 2023.
مــن جهــة أخــرى، أطلقــت المقاومــة 3 صواريخ تجاه 
مســتوطنة "ســديروت" الواقعــة إلى أقــى الشــمال 

الشرقي من بلدة بيت حانون.
وصّرح المتحدث باســم جيش الاحتال الإسرائيلي 
في أعقاب إطاق الصواريخ بقوله: "تم رصد إطاق 

3 صواريخ من شمال قطاع غزة تجاه سديروت".
وذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن الدفاعات 
ســقط  فيــما  الصواريــخ،  أحــد  اعرضــت  الجويــة 
 13 القنــاة  وأشــارت  ســديروت.  بلــدة  في  الآخــران 
الإسرائيليــة إلى ســقوط صــاروخ بشــكل مبــاشر عى 

أحد المباني في مستوطنة سديروت بغاف غزة.

الناصرة/ الأناضول: 
كشــفت هيئــة البــث الإسرائيلية، أمــس، عن تقديم 
في  شــكوى   50 للفلســطينيين  مؤيــدة  منظــمات 
احتيــاط  جنــود  ضــد  العــالم،  حــول  محليــة  محاكــم 

إسرائيليين لارتكابهم جرائم في غزة.
ورصــدت الهيئــة العبريــة في تقريــر لهــا، ارتفاعــا في 
محاولات ماحقة جنود جيش الاحتال الإسرائيلي 
قضائيًا في الخارج، منذ اندلاع الحرب عى غزة في 

7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وقالــت هيئــة البــث: “تــم تقديم حوالي 50 شــكوى 
ضــد جنــود احتيــاط، فتحت 10 منها تحقيقات في 
الــدول المعنيــة، دون تســجيل أي اعتقــالات حتــى 

الآن”.
وفيــما لم تحــدد هيئــة البث الإسرائيلية أســماء هذه 

العبريــة  “هآرتــس”  صحيفــة  أن  إلا  الــدول، 
الــدول  أن  إلى  أمــس،  مــن  أول  أشــارت، 

غزة/ صفا:
يســر الناس شــمالي قطاع غزة إلى أقدار مكتوبة 
يُحاولــون تخطيهــا سريعًــا، مــن أجل لملمة شــتات 

قلوبهم واستعادة صابة جأشهم.
يُــودع  لــه حتــى  لا يفتــأ المواطــن مــن دفــن حبيبًــا 
جــاره العزيــز، يليــه أخٌ خانته عيناه دون أن ياحظ 
وجودهــا تلتهــم الســماء، فباغتتــه تهــوي بقنبلتهــا 
عــى جســده، حتــى أصابتــه في مقتلــه وخطفــت 

روحه.
شــمالي  لمناطــق  المتواصــل  اجتياحــه  وخــال 
اســتخدام  مــن  الاحتــال  جيــش  كثــف  القطــاع، 
كوبــر"،  "كــواد  نــوع  مــن  المســرّة  الطائــرات 
باعتبارها باتت أداة للقتل المتعمد، واستهداف 
الفلسطينيين بشكل مباشر. معركة غر متكافئة 

الأركان تســر بــين كــر وفــر وعيــون ترقــب 
جولتهــا  في  تفــوز  علهــا  المنطقــة  ســماء 

"كواد كوبتر".. أداة مراقبة تحولت 
لساح يفتك بالغزيين
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فصائل تبارك عملية إطلاق النار في قلقيلية 
وتؤكد أنها رد طبيعي على إرهاب الاحتلال

غزة/ فلسطين:
باركــت فصائــل فلســطينية، أمــس، عمليــة إطــاق النــار في 
منطقــة "كودميــم" شرق قلقيليــة، التــي أســفرت عــن مقتل 3 

مستوطنين وإصابة 9 آخرين.
وأكــدت الفصائــل في بيانــات منفصلــة أن العمليــة تُعــد ردًا 
بطوليًا طبيعيًا عى إرهاب وجرائم الاحتال الإسرائيلي ضد 

أبناء شعبنا في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة.
وقالــت حركــة حــماس إن عمليــة إطــاق النــار التــي وقعــت 
صبــاح اليــوم في قريــة الفنــدق شرق قلقيليــة هــي رد بطــولي 
عــى مــا يرتكبــه الاحتــال مــن جرائــم متواصلــة وحــرب إبــادة 
بحــق شــعبنا في قطــاع غــزة، ومخططــات التهجــر في الضفــة 
الغربيــة المحتلــة، وعــدوان المســتوطنين، وخاصــة جماعــات 

الهيكل، بحق المسجد الأقى والمقدسات.
العمليــة تمثّــل  هــذه  أن  بيــان صحفــي  وأكــدت حــماس في 
رســالة لحكومــة الاحتــال المتطرفــة ووزرائهــا بــأن في الضفــة 
حــرًا  شــعبًا  فلســطين،  أرض  وكل  المحتــل،  والداخــل  وغــزة 
ــا ثائــرًا لــن يفــرط بحقــه، وأن المقاومــة مســتمرة حتــى زوال  أبيًّ

الاحتال عن كامل أرضنا.
مــن جانبهــا، باركــت حركــة الجهــاد الإســامي في فلســطين 

عملية إطاق النار في قلقيلية.

وقالت الحركة في بيان لها: "نبارك العملية البطولية بالقرب 
مــن مغتصبــة )كيدوميــم( شرق قلقيليــة في الضفة المحتلة، 
صبــاح اليــوم، التــي أوقعــت عــددًا مــن القتــى والجرحــى في 

صفوف المستوطنين المحتلين لأرضنا".
وأكــدت الحركــة أن العمليــة البطوليــة هــي رد طبيعــي عــى 
المحتلــة،  والضفــة  غــزة  في  شــعبنا  بحــق  الاحتــال  جرائــم 
الأطفــال  دم  وســافكي  الحــرب  مجرمــي  وجــه  في  وصفعــة 

والنساء.
التــي  البطوليــة  العمليــات  "اســتمرار  الجهــاد:  بيــان  وتابــع 
ينفذها أبناء شعبنا يؤكد تمسك شعبنا الفلسطيني بأرضه 
وإصراره عــى طــرد الاحتــال منهــا، ويوصــل رســالة إلى قــادة 
الكيــان بــأن كل جرائمهــم وإرهابهــم لن يزيدنا إلا إصرارًا عى 

مواصلة المقاومة".
وفي الســياق، أشــادت "الجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطين" 
"تــأتي  أنهــا  عــى  مشــددة  الجريئــة"،  البطوليــة  بـ"العمليــة 
في التوقيــت والمــكان المناســبين، وتوجــه رســالة قويــة إلى 
الاحتــال أن المقاومــة في الضفــة المحتلــة حــاضرة وبكامــل 

جاهزيتها لتوجيه ضربات نوعية ومباغتة".
وأكــدت "الشــعبية" أن "كل شــبر مــن أرض الضفــة المحتلــة 
محــاولات  وأن  المقاومــة،  أبطــال  أمــام  مفتــوح  ميــدان  هــو 

عــبر  المقاومــين  إرادة  وكــر  المقاومــة  لاقتــاع  الاحتــال 
حــرب الاغتيــالات والاســتهداف والحصــار والتضييــق ســتبوء 

بالفشل".
عمليــة  أن  إلى  الفلســطينية  المجاهديــن  حركــة  وأشــارت 
الفندق "النوعية تؤكد فشل كل المحاولات التي تستهدف 
إنهاء المقاومة وخيارها في الضفة، وتعكس ترسخ المقاومة 

في نفوس أبناء وأحرار شعبنا".
وأضافت: "تؤكد العملية أنه لا أمان للصهاينة في أي مكان 
تندســه أقدامهــم مــن فلســطين"، مطالبــة بتكثيــف ضربــات 
وعمليات المقاومة لتدفيع الاحتال ثمن جرائمه المستمرة 

بحق شعبنا".
من جانبها، أكدت "لجان المقاومة" في فلســطين أن عملية 
إطــاق النــار في قريــة الفنــدق "رســالة للأعــداء الصهاينــة أن 
الدمــاء الهــادرة عــى طريــق القــدس تحيــي شــجرة المقاومــة، 
وتصلــب عودهــا، وتــشرع رايتهــا فــوق كل الأعــداء، وتبــدد 
أوهامهم". وأشارت إلى أن العملية "فدائية نوعية، وتُشكل 
والأمنيــة  الاســتخباراتية  المنظومــة  لــكل  جديــدة  صفعــة 
مســتمرة  "المقاومــة  أن  مؤكــدة  الإسرائيليــة"،  والعســكرية 
مهــما كانــت العراقيــل والتضحيــات حتــى دحــر الاحتــال عن 

كل شبر من أرضنا".

أبو عبيدة: كل رهانــات الاحتال وأذنابه 
على كسر الضفة محكوم عليها بالفشل

غزة/ فلسطين: 
أكــد أبــو عبيــدة، الناطــق باســم كتائــب القســام، 
اســتمرار  حــماس،  لحركــة  العســكري  الجنــاح 
الغربيــة،  الضفــة  في  الفلســطينية  المقاومــة 
مُحــذراً الاحتــال الإسرائيــلي مــن مغبــة اســتمرار 

عدوانه عى غزة والضفة.
جــاء ذلــك في تعليــق لأبــو عبيــدة عــى سلســلة 
التــي  المســلحة  العمليــات 
الضفــة  شــهدتها 

الهجــوم  آخرهــا  كان  والتــي  مؤخــراً،  الغربيــة 
مســتوطنة  قــرب  مســتوطنين  اســتهدف  الــذي 
"كدوميــم" شــمالي الضفــة الغربيــة، وأســفر عــن 

مقتل ثاثة مستوطنين وإصابة سبعة آخرين.
"مــن جديــد  لــه:  تغريــدة  عبيــدة في  أبــو  وقــال 
يثبــت أبطــال الضفــة الأشــاوس أنهــم في قلــب 
الرهانــات  كل  وأن  الأقــى  طوفــان  معركــة 
مــن  غــزة  عــن مســاندة  ثنيهــم  أو  عــى كرهــم 
بالفشــل  عليهــا  وأذنابــه محكــوم  الاحتــال  قبــل 

مسبقاً".
وأضــاف أبــو عبيــدة: "عــى العــدو أن يعلــم أنــه 
غــزة  عــى  وعدوانــه  مجــازره  في  اســتمر  طالمــا 
دمــاء  مــن  غاليــاً  ذلــك  ثمــن  فســيدفع  والضفــة 
حتــى  بالأمــن  ينعــم  ولــن  ومغتصبيــه  جنــوده 

ينعم به أبناء شعبنا".
ظــل  في  عبيــدة  أبــو  تصريحــات  وتــأتي 
تصاعد التوتر في الأراضي الفلسطينية، 
الغربيــة  الضفــة  تشــهد  حيــث 
بــين  يوميــة  شــبه  مواجهــات 
الشــبان الفلســطينيين وقــوات 

الاحتال الإسرائيلي.

عملية قلقيلية.. المقاومة تبدد أمن الاحتلال وترد على "الإبادة"
غزة - قلقيلية/ محمد الأيوبي:

نفذتهــا  التــي  الفدائيــة  العمليــة  شــكّلت 
المقاومــة الفلســطينية قــرب قلقيليــة شــمال 
إلى  أدت  والتــي  المحتلــة،  الغربيــة  الضفــة 
آخريــن   7 وإصابــة  مســتوطنين   3 مقتــل 
التوحــش  سياســة  عــى  عمليًــا  ردًا  بجــروح، 
والإبــادة الجماعيــة التــي يمارســها الاحتــال 
أن  أكــدت  كــما  غــزة.  قطــاع  في  الإسرائيــلي 
ومســتوطنيه  لاحتــال  اســتقرار  ولا  أمــن  لا 
دون الاعراف بالحقوق المشروعة للشــعب 

الفلسطيني.
وجــرح  إسرائيليــين  مســتوطنين  ثاثــة  قتــل 
ســبعة آخــرون عــى الأقــل إثــر تعــرض حافلــة 
النــار قــرب قريــة الفنــدق  إسرائيليــة لإطــاق 
الضفــة  شــمال  قلقيليــة،  مدينــة  بجانــب 
العمليــة  حظيــت  وقــد  المحتلــة.  الغربيــة 
فلســطينية  فصائــل  مــن  واســعة  بإشــادة 
الجرائــم  عــى  بطــولي"  "رد  بأنهــا  وصفتهــا 
يرتكبهــا  التــي  الإبــادة  وحــرب  المتواصلــة 
عــى  وكذلــك  غــزة،  قطــاع  في  الاحتــال 

مخططات التهجر في الضفة الغربية.
في  الماليــة  وزيــر  أطلــق  العمليــة،  وعقــب 
ســموتريتش،  بتســلئيل  الاحتــال،  حكومــة 
دعــا  الإثنــين،  اليــوم  تصعيديــة  تصريحــات 
الضفــة  مــدن شــمال  مــع  التعامــل  فيهــا إلى 
وجنــين،  ونابلــس  قلقيليــة  مثــل  الغربيــة، 
بالطريقــة ذاتهــا التــي تتعامــل بهــا )إسرائيــل( 

مع جباليا شمال قطاع غزة.
المقاومة حاضرة

الخبــر في الشــأن الإسرائيــلي، الدكتور علي 
في  جــاء  العمليــة  توقيــت  أن  رأى  الأعــور، 
لحظــة دقيقــة ليكــون ردًا عمليًــا عــى سياســة 
تبــادل  صفقــة  في  يماطــل  الــذي  نتنياهــو، 
الجنــود  أهــالي  بمشــاعر  ويتاعــب  الأسرى 
اعتبرهــا  كــما  غــزة.  قطــاع  في  الإسرائيليــين 
ردًا عى سياسة التوحش والإبادة الجماعية 
التــي يمارســها الاحتــال في قطــاع غــزة، مــن 

تدمر البيوت ومسح المدن بأكملها.
وقال الأعور لـ"فلسطين" إن العملية الفدائية 
تجســد رفضًــا واضحًــا للتوســع الاســتيطاني 
وسياسات التهويد التي يقودها وزير الأمن 
القومــي الإسرائيــلي إيتــمار بــن غفــر ووزيــر 

المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش.

أن المقاومــة في  تؤكــد  العمليــة  أن  وأوضــح 
وليســت منفصلــة  الغربيــة موجــودة  الضفــة 
أمــام  منيعًــا  وأنهــا ستشــكل ســدًا  غــزة،  عــن 
المشــاريع الإسرائيليــة، وهــي جــزء لا يتجــزأ 
مــن المــشروع الوطني الفلســطيني. وأضاف 
الموقــف  توحيــد  عــى  تعمــل  المقاومــة  أن 
الفلســطيني في مواجهة مشــاريع الاحتال، 
لــن  الفلســطيني  الشــعب  أن  عــى  مشــددًا 
يقبل الاقتتال الداخلي أو تعميق الانقسام.

وأشــار إلى أن هــذه العمليــة تحمــل رســائل 
الأمــن  أن  مفادهــا  للإسرائيليــين،  متعــددة 
الاعــراف  دون  يتحققــا  لــن  والاســتقرار 
بالحقــوق المشروعــة للشــعب الفلســطيني، 
ســتواجه  والتوســع  الضــم  مشــاريع  وأن 

بالمزيد من المقاومة.
ولفــت إلى أن المجتمــع الإسرائيــلي يشــهد 
حالــة مــن التصــدع الداخــلي، حيــث أظهــرت 
استطاعات الرأي أن %70 من الإسرائيليين 
يطالبــون بالانســحاب مــن غــزة وإبــرام صفقــة 
مســؤولية  نتنياهــو  محملــين  أسرى،  تبــادل 

استمرار الحرب وإطالة أمدها.
أن  عــى  بالتأكيــد  حديثــه  الأعــور  واختتــم 
المقاومــة الفلســطينية ســتبقى ســدًا منيعًــا 
أن  عــى  مشــددًا  الاحتــال،  مشــاريع  أمــام 
الاحتال والاســتيطان لن يمرا دون مواجهة، 
وأن المخيــمات الفلســطينية ســتظل عنوانًــا 

للصمود والتصدي.
التعاطي الأمني

الدكتــور  الإسرائيــلي،  الشــأن  في  الخبــر 
الاحتــال  سياســة  أن  رأى  هلســة،  محمــد 
الأمنــي  التعامــل  إلى  تســتند  الإسرائيــلي 
تجــاه  المفرطــة  القــوة  ومنطــق  العنيــف 
الفلسطينيين، ومنطق اليمين الحاكم الذي 
يقول إن الفلســطيني الذي لا تخضعه القوة 

تخضعه مزيد من القوة.
لا  الاحتــال  أن  لـ"فلســطين"  هلســة  وبــيّن 
يتعامــل مــع هــذه العمليــات عــى أنهــا ردة 
فعــل مــن شــعب يخضــع لاحتــال وتمــارس 
ضده كل أنواع التدمر والبطش والقتل، بل 

يصوّر نفسه كضحية.
وأضــاف أن الاحتــال يســتخدم مــا لديــه مــن 
كــر  ويحــاول  عميــاء،  هوجــاء  قــوة  فائــض 
هــي  القــوة  أن  معتقــدًا  وأعدائــه،  خصومــه 

تأتي كردود عاطفية انفعالية عى المشاهد 
المروعــة، إلا أنهــا تعكــس الســياق الطبيعــي 
والفطــري بــين شــعب يقــع تحــت الاحتــال 
تريــد  إحاليــة  اســتعمارية  منظومــة  وبــين 

سحقه".
إدراك  إلى  بحاجــة  الاحتــال  أن  وأكــد 
الأمنــي  والقمــع  التدمــر  سياســات  أن 
وقــال:  الفلســطينية.  المشــكلة  تحــل  لــن 
ســياسي  مســار  إلى  بحاجــة  "الفلســطينيون 
يفــضي إلى منحهــم حقوقهــم الوطنيــة، لكــن 
)إسرائيــل( تعمــي أعينهــا عن هــذه الحقيقة، 

تعاملهــا  في  الصفــر  نقطــة  إلى  )إسرائيــل( 
فشــل  وتؤكــد  الفلســطينية،  المقاومــة  مــع 
التــي  الإسرائيــلي  لليمــين  الأمنيــة  الفلســفة 

ترتكز عى القوة كحل شامل.
وختــم هلســة بالقــول إن اســتمرار العمليــات 
بــين  المواجهــة  تصاعــد  مــع  الضفــة،  في 
تهديــدًا  يشــكل  الفلســطينية،  المناطــق 
الإسرائيــلي،  الحكومــي  الائتــاف  لاســتقرار 
الذي جاء بدعوى توفر الأمن للإسرائيليين، 
لكنــه يواجــه الآن حالــة مــن الراجــع الأمنــي 

وفقدان السيطرة.

الحل السحري لكل مشاكله.
وأوضح أن )إسرائيل( لا تغادر مربع التعاطي 
وكأنــه  الفلســطيني  مــع  تتعامــل  إذ  الأمنــي، 
بــا حــق في الحيــاة أو الوجــود. كــما أنهــا لا 
تنظر إلى هذه العمليات عى أنها ردة فعل 
عــى التغــول الإسرائيــلي بجيشــه ومخابراتــه 
تدعمــه  الــذي  الاســتيطاني  والمجتمــع 

المؤسسة السياسية.
سيســتمر  الفلســطيني  "الشــعب  وأكمــل: 
في فعلــه المقــاوم، الــذي ليس فعاً طارئًا أو 
مجــرد ردة فعــل، وإن كانت بعض العمليات 

وتصر عى دفن رأسها في الرمال".
اســتغال  حــاول  الاحتــال  أن  وأضــاف 
غــزة،  عــى  الحــرب  عــن  الناتجــة  الظــروف 
هنــاك،  بالأحــداث  العــالم  وانشــغال 
لانقضاض عى الضفة الغربية بكل أدوات 
عمليــات  تنفيــذ  عــبر  المتاحــة،  التدمــر 
إعــدام ميدانيــة واســتخدام الطــران الحــربي 
لتدمر البنية التحتية، في مشــهد أشــبه بما 
يجــري في غــزة، دون أن يُعلــن ذلــك كحــرب 

شاملة.
تعيــد  الفدائيــة  العمليــات  أن  إلى  وأشــار 
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منظمة حقوقية: الاحتلال يصعد اعتداءاته بحق التعليم في الأغوار
طوباس/ فلسطين: 

الاحتــال  ســلطات  أن  أمــس،  حقوقيــة  منظمــة  أكــدت 
الإسرائيــلي تواصــل تصعيــد اعتداءاتهــا عــى المعلمين 
بشــكل  التعليميــة  العمليــة  واســتهداف  والمــدارس 
متزامــن، في قريــة بردلــة بالأغــوار الشــمالية شــمال شرق 

الضفة الغربية.
وقالــت منظمــة "البيــدر" للدفــاع عن حقوق الإنســان في 
تقريــر لهــا، إن قــوات الاحتــال أصابــت خمســة معلمــين 
بجروح متفاوتة، في حادث سر نتج عن تصادم مع آلية 
عســكرية لاحتال أمس الأحد، تزامن ذلك مع اقتحام 

مدرسة القرية.
وأوضحــت منظمــة البيدر أن إصابــات المعلمين ونقلهم 
إلى المستشــفى، يــأتي في وقــت تتزايــد فيــه المخــاوف 
الفلســطينيين،  مــن تصعيــد الاحتــال لاعتداءاتــه ضــد 
خاصة في المناطق التي تشــهد صراعات مســتمرة عى 

الأرض مثل الأغوار.
الاحتــال  قــوات  اقتحــام  مــع  التصــادم  وقــوع  وتزامــن 
حالــة  إلى  أدى  مــا  المختلطــة،  الثانويــة  بردلــة  مدرســة 
نشــوب مــن الفــوضى والخــوف بين الطــاب والمعلمين، 

وفقاً لتقرير "البيدر".
بشــكل  المدرســة  اقتحمــوا  الاحتــال  جنــود  أن  نــت  وبيَّ
عنيف، وداهموا الصفوف والمرافق المدرســية دون أي 
مــبرر قانــوني، مــا تســبب بحالة من الرعــب والخوف بين 

الطاب.
وأكــدت "البيــدر" أن هــذا الاقتحــام العســكري هــو جــزء 
عــى  الإسرائيليــة  الهجــمات  مــن  مســتمرة  مــن سلســلة 
يســعى  التــي  الفلســطينية،  التعليميــة  المؤسســات 
الاحتــال مــن خالهــا لتدمــر البنيــة التحتيــة التعليميــة 

وتقويض حياة الطاب والمعلمين
الهجــوم  مــن  جــزءًا  الأحــداث  هــذه  المنظمــة  واعتــبرت 
الأغــوار  في  الفلســطينيين  ضــد  المســتمر  الإسرائيــلي 

الشــمالية، والــذي يســتهدف بشــكل خــاص حقهــم في 
التعليم.

وبحســب التقريــر، فقــد تعرضــت العديــد مــن المدارس 
متكــررة،  لاعتــداءات  الأغــوار  منطقــة  في  الفلســطينية 
عســكرية،  مداهــمات  جويــة،  هجــمات  تخللتهــا 

واعتقالات للمعلمين.

تقويــض العمليــة التعليميــة وفــرض واقــع اســتيطاني من 
خــال إجبــار الفلســطينيين عى مغــادرة أراضيهم، وفقاً 

لما ذكره التقرير.
المنطقــة  هــذه  في  التعليــم  اســتهداف  أن  وشــددت 
ليــس عارضًــا، إنمــا هــو جــزء مــن مخطــط أوســع يســعى 
واقــع  وفــرض  أراضيهــم  مــن  الفلســطينيين  تشريــد  إلى 

وأشــارت منظمة البيدر إلى أن هذه الهجمات لا تقتصر 
فقــط عــى تدمــر المبــاني التعليمية، بل تشــمل تهديد 
يخلــق  مــا  الفلســطينيين،  والطــاب  المعلمــين  حيــاة 
الأطفــال  معانــاة  مــن  ويزيــد  آمنــة،  غــر  تعليميــة  بيئــة 

الفلسطينيين.
إلى  الاعتــداءات،  هــذه  خــال  مــن  الاحتــال  ويســعى 

استيطاني
وعى صعيد نفسي، أوضحت "البيدر" أن الاعتداءات 
والاقتحامــات  والمعلمــين  المــدارس  عــى  الإسرائيليــة 
النفســية  الحالــة  عــى  ســلبي  بشــكل  تؤثــر  العســكرية، 
للأطفــال، وتخلــق بيئــة مــن الخــوف والتهديــد عى مدار 

الساعة
وبحســب ما جاء في التقرير، فإن "الدراســات النفســية 
تشر إلى أن الأطفال الذين يعيشون في بيئات مشابهة 
للتي يعيشــها الفلســطينيون في المناطق المتررة من 
الاحتــال، يعانــون مــن اضطرابــات نفســية مثــل القلــق، 
عــى  ســلبًا  ينعكــس  مــا  المزمــن،  والخــوف  الاكتئــاب، 

قدرتهم عى الركيز والتحصيل العلمي".
ومن جهة أخرى، يعاني المعلمون في هذه المناطق من 
ضغــوط نفســية جــراء تعرضهــم لاعتــداءات العســكرية 
المســتمرة، تصحبهــا حالــة مــن التوتــر والقلــق، مــا يؤثــر 
تقديــم  عــى  قدرتهــم  ويعــوق  الأكاديمــي  أدائهــم  عــى 

التعليم في بيئة آمنة
وبهــذا الصــدد، دعــت منظمــة البيــدر المجتمــع الــدولي 
إلى التحرك بشكل عاجل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية 
عــى قطــاع التعليــم في فلســطين، وتوفــر حمايــة دوليــة 

للمدارس والمعلمين في المناطق المستهدفة.
عــى  الإسرائيــلي  الاحتــال  محاســبة  بــرورة  ونــادت 
الفلســطينيين،  المدنيــين  ضــد  المســتمرة  انتهاكاتــه 

وضمان حق الفلسطينيين في التعليم في بيئة آمنة.
في  المســؤولية  الــدولي  المجتمــع  "البيــدر"  لــت  وحمَّ
الوقــوف إلى جانــب الفلســطينيين وحمايــة الأطفــال مــن 

خطر فقدان فرص التعليم، ودعمهم في محنتهم.
وتُعتــبر الأغــوار الشــمالية منطقــة اســراتيجية مهمــة في 
السياق الجغرافي والاقتصادي للضفة الغربية، ما يزيد 
مطامــع الاحتــال بشــكل مســتمر لفــرض ســيطرته عليهــا 

من خال سياسة القمع المستمرة.

غزة/ يحيى اليعقوبي
أثار قرار السلطة الفلسطينية إغاق مكتب 
وحجــب  الغربيــة  الضفــة  في  الجزيــرة  قنــاة 
الفلســطينيين  عــن  الإلكــروني  موقعهــا 
موجــة مــن الانتقــادات والاســتياء، لا ســيما 
في ظــل تصاعــد التوتــر مــع إسرائيــل وحــرب 

غزة.
وبــررت الســلطة قرارهــا بــأن القنــاة "تمــارس 
في  وتتدخــل  وتضليليًــا  تحريضيًــا  دورًا 
الشــأن الفلســطيني الداخلي"، وهو ما نفاه 
القنــاة  أن  مؤكديــن  وصحفيــون،  مراقبــون 
تقوم بتغطية الأحداث في فلسطين بشكل 

موضوعي وشفاف.
في  يــأتي  الإغــاق  قــرار  أن  مراقبــون  ويــرى 
سياق حملة أوسع عى الحريات الإعامية 
إلى  تســعى  الســلطة  وأن  فلســطين،  في 
لا  التــي  الإعــام  وســائل  عــى  رقابــة  فــرض 

تتفق مع سياستها.
إغــاق  إن  فلســطينيون  صحفيــون  وقــال 
الجزيــرة يمثــل ضربــة كبــرة لحريــة  مكتــب 
مصــدر  مــن  الفلســطينيين  ويحــرم  التعبــر 
مهم للأخبار والمعلومات. وأضافوا أن هذا 
القرار يتزامن مع حملة قمع تشنها السلطة 

عى النشطاء والصحفيين.
وتســاءل مراقبــون عــن توقيــت هــذا القــرار، 
خاصــة في ظــل الحــرب الدائــرة عــى غــزة، 
بتغطيــة  تقــوم  القنــاة  أن  إلى  مشــرين 
الأحــداث في غــزة بشــكل مكثــف، وتســليط 
الضــوء عــى انتهاكات حقوق الإنســان التي 

ترتكبها إسرائيل.
يُذكــر أن مكتــب قنــاة "الجزيــرة" في الضفــة 
الغربيــة مغلــق بقــرار من الجيش الإسرائيلي 
حيــث   ، ســبتمبر/أيلول  منــذ  
طاقمــه  وســلّم  المكتــب  الجيــش  اقتحــم 
الثــاني  يناير/كانــون  الإغــاق. وفي   قــرار 
إلى  أمنيــة  قــوة  الســلطة  أرســلت   ،
قــرار  وســلمتها  الجزيــرة  قنــاة  أرشــيف  مقــر 
الإغاق، وبررت الســلطة قرارها بما وصفته 
"إصرار الجزيــرة عــى بــث مــواد تحريضيــة 
الفتنــة  وإثــارة  بالتضليــل  تتســم  وتقاريــر 
الداخليــة  الشــؤون  في  والتدخــل  والعبــث 

الفلسطينية".

 مخالف للقانون
حــدود"  بــا  "مراســلون  منظمــة  واعتــبرت 
القــرار "غــر قانــوني" لأنه "لم يُتخذ من قبل 
إلى  الســلطة  ودعــت  القضائيــة"،  الســلطة 
العــودة عــن قرارهــا بوقف عمل قناة الجزيرة 
في الضفة الغربية المحتلة، واصفة الإجراء 

بأنه "عمل رقابي غر مقبول".
مــن  الثالثــة  الفقــرة   ) ( المــادة  وتنــص 
أنــه:  عــى  الفلســطيني  الأســاسي  القانــون 
ولا  الإعــام،  وســائل  عــى  الرقابــة  "تحظــر 
أو  مصادرتهــا  أو  وقفهــا  أو  إنذارهــا  يجــوز 
وفقًــا  إلا  عليهــا  قيــود  فــرض  أو  إلغاؤهــا 
للقانــون وبموجــب حكــم قضــائي"، وهــو مــا 

يجعل القرار غر قانوني.
الحقوقيــة  التنديــدات  موجــة  وتصاعــدت 
بإغــاق القنــاة، إذ أكــدت المنظمــة العربيــة 
الســلطة  أن  بريطانيــا  في  الإنســان  لحقــوق 
عبــاس  محمــود  برئاســة  الفلســطينية 
بعيــدًا  ذهبــوا  الأمنيــة  وأجهزتــه  وحكومتــه 
في تــداول الأدوار مــع قــوات الاحتــال، مــن 
الاعتقــالات والتعذيــب إلى القتــل، وصــولًا 
إلى قمع حرية التعبر والاعتداء عى مهنة 

الصحافة.
وفي جنــين، التــي تشــهد عدوانًــا مــن أجهــزة 
خالهــا  قُطعــت  شــهر،  منــذ  الســلطة  أمــن 
الكهربــاء والمــاء، اســتهجن مواطنــون القــرار 
المخيــم  مأســاة  تنقــل  قنــاة  بــث  بوقــف 
غيــاب  عــن  وتســاءلوا  أحداثــه.  وتواكــب 
القنــوات الرســمية الفلســطينية في تغطيــة 
الصحفيــة  مقتــل  شــهدت  التــي  الأحــداث 
المواطــن محمــود  وكذلــك  الصبــاغ،  شــذى 
الحــاج مــع ابنــه وإصابة ابنته برصاص قناص 
القنــوات  تمــارس  بينــما  الســلطة،  أمــن  مــن 

الرسمية "تحريضًا عى المخيم".
وتسود حالة من الاستغراب بين الصحفيين 
الفلســطينيين لحجــب موقــع قنــاة الجزيــرة 
اعتــبره  مــا  وهــو  الإنرنــت،  شــبكة  عــى 
الصحفــي مــن قطــاع غــزة، أحمــد المــصري، 
الإعــام  وحريــة  الصحفــي  للعمــل  "تقييــدًا 
في ظل العصر المفتوح الذي نعيش فيه".

قنــاة  موقــع  إغــاق  أن  المــصري  ورأى 
الوصــول  لتقييــد  محاولــة  يمثــل  الجزيــرة 

ومواقعهــا  الجزيــرة  "قنــاة  الجزيــرة:  موقــع 
الإلكرونيــة مشــهود لهــا بالريــادة، وحظرهــا 
لنــا  والدوليــة  الإعاميــة  التغطيــة  يُضعــف 
كفلســطينيين، بمــا تمثلــه مــن مصــدر مهــم 

للأخبار".
تكميم الأفواه

الجزيــرة  قنــاة  تجــاه  الســلطة  بــه  قامــت  مــا 
الســياسي  والمحلــل  الكاتــب  وفــق  يــأتي، 
الأفــواه  تكميــم  ســياق  في  عســاف،  عمــر 
وتغييــب أي رأي مخالــف، وهــو مــا يتنــافى 
الــذي  الفلســطيني  الشــعب  تطلعــات  مــع 

إلى المعلومــات ومصــادر الأخبــار، وهــو مــا 
يجعــل الجزيــرة، الرائــدة في هــذا المجــال، 

محدودة التأثر.
الخطــوة  المــصري  عــدّ  ذاتــه،  الســياق  وفي 
تضييقًــا عــى حريــة التعبــر وحرية الإعام، 
إلى  والصحفيــين  المؤسســات  يدفــع  مــا 
التعامــل بحــذر خشــية تقييــد تغطيتهــم أو 
تعرضهــم لعقوبــات مشــابهة لمــا حــدث مــع 

الجزيرة
صبــاح  تفاجــأ  الــذي  المــصري،  وقــال 
إلى  الوصــول  عــى  قدرتــه  بعــدم  اليــوم 

يسعى إلى كشف الحقيقة بكل وضوح
"إن  "فلســطين":  لصحيفــة  عســاف  وقــال 
ســلوك  ضمــن  يــأتي  الجزيــرة  قنــاة  حجــب 
في  كثــرة  والأمثلــة  القمعيــة،  الســلطات 

العالم العربي عن قمع الحريات"
وأشار عساف إلى أن السلطة، رغم إقدامها 
عــى إغــاق مكتــب قنــاة الجزيــرة، لم تجــرؤ 
عــى المســاس بمكاتــب قنــوات تنشر مواد 
تضليليــة عــن الشــعب الفلســطيني وتخدم 
الروايــة الإسرائيليــة، مرجعًــا ذلــك إلى رغبــة 
تلــك  حكومــات  إزعــاج  عــدم  في  الســلطة 

القنوات.
وعن أهداف القرار، رأى عساف أن السلطة 
القنــاة مــن تســويق روايــة  تســعى إلى منــع 
لسياســاتها.  مخالــف  رأي  أي  أو  المقاومــة 
وأشــار إلى أن الســلطة، منــذ بدايــة الحــرب 
المقاومــة  ســلوك  انتقــدت  غــزة،  عــى 
مــما  الدمــار،  في  بالتســبب  واتهمتهــا 
يمنــح الاحتــال ذرائــع لارتــكاب المزيــد مــن 
فصراعنــا  مقبــول؛  غــر  "هــذا  الانتهــاكات. 
مــع الاحتــال صراع وجــود يجــب أن يُجابَــه 

بالمقاومة"، يقول عساف.

حجب "الجزيرة".. تماهي السلطة وإسرائيل لوأد حرية الصحافة
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منظمة حقوقية: الاحتلال يصعد اعتداءاته بحق التعليم في الأغوار
طوباس/ فلسطين: 

الاحتــال  ســلطات  أن  أمــس،  حقوقيــة  منظمــة  أكــدت 
الإسرائيــلي تواصــل تصعيــد اعتداءاتهــا عــى المعلمين 
بشــكل  التعليميــة  العمليــة  واســتهداف  والمــدارس 
متزامــن، في قريــة بردلــة بالأغــوار الشــمالية شــمال شرق 

الضفة الغربية.
وقالــت منظمــة "البيــدر" للدفــاع عن حقوق الإنســان في 
تقريــر لهــا، إن قــوات الاحتــال أصابــت خمســة معلمــين 
بجروح متفاوتة، في حادث سر نتج عن تصادم مع آلية 
عســكرية لاحتال أمس الأحد، تزامن ذلك مع اقتحام 

مدرسة القرية.
وأوضحــت منظمــة البيدر أن إصابــات المعلمين ونقلهم 
إلى المستشــفى، يــأتي في وقــت تتزايــد فيــه المخــاوف 
الفلســطينيين،  مــن تصعيــد الاحتــال لاعتداءاتــه ضــد 
خاصة في المناطق التي تشــهد صراعات مســتمرة عى 

الأرض مثل الأغوار.
الاحتــال  قــوات  اقتحــام  مــع  التصــادم  وقــوع  وتزامــن 
حالــة  إلى  أدى  مــا  المختلطــة،  الثانويــة  بردلــة  مدرســة 
نشــوب مــن الفــوضى والخــوف بين الطــاب والمعلمين، 

وفقاً لتقرير "البيدر".
بشــكل  المدرســة  اقتحمــوا  الاحتــال  جنــود  أن  نــت  وبيَّ
عنيف، وداهموا الصفوف والمرافق المدرســية دون أي 
مــبرر قانــوني، مــا تســبب بحالة من الرعــب والخوف بين 

الطاب.
وأكــدت "البيــدر" أن هــذا الاقتحــام العســكري هــو جــزء 
عــى  الإسرائيليــة  الهجــمات  مــن  مســتمرة  مــن سلســلة 
يســعى  التــي  الفلســطينية،  التعليميــة  المؤسســات 
الاحتــال مــن خالهــا لتدمــر البنيــة التحتيــة التعليميــة 

وتقويض حياة الطاب والمعلمين
الهجــوم  مــن  جــزءًا  الأحــداث  هــذه  المنظمــة  واعتــبرت 
الأغــوار  في  الفلســطينيين  ضــد  المســتمر  الإسرائيــلي 

الشــمالية، والــذي يســتهدف بشــكل خــاص حقهــم في 
التعليم.

وبحســب التقريــر، فقــد تعرضــت العديــد مــن المدارس 
متكــررة،  لاعتــداءات  الأغــوار  منطقــة  في  الفلســطينية 
عســكرية،  مداهــمات  جويــة،  هجــمات  تخللتهــا 

واعتقالات للمعلمين.

تقويــض العمليــة التعليميــة وفــرض واقــع اســتيطاني من 
خــال إجبــار الفلســطينيين عى مغــادرة أراضيهم، وفقاً 

لما ذكره التقرير.
المنطقــة  هــذه  في  التعليــم  اســتهداف  أن  وشــددت 
ليــس عارضًــا، إنمــا هــو جــزء مــن مخطــط أوســع يســعى 
واقــع  وفــرض  أراضيهــم  مــن  الفلســطينيين  تشريــد  إلى 

وأشــارت منظمة البيدر إلى أن هذه الهجمات لا تقتصر 
فقــط عــى تدمــر المبــاني التعليمية، بل تشــمل تهديد 
يخلــق  مــا  الفلســطينيين،  والطــاب  المعلمــين  حيــاة 
الأطفــال  معانــاة  مــن  ويزيــد  آمنــة،  غــر  تعليميــة  بيئــة 

الفلسطينيين.
إلى  الاعتــداءات،  هــذه  خــال  مــن  الاحتــال  ويســعى 

استيطاني
وعى صعيد نفسي، أوضحت "البيدر" أن الاعتداءات 
والاقتحامــات  والمعلمــين  المــدارس  عــى  الإسرائيليــة 
النفســية  الحالــة  عــى  ســلبي  بشــكل  تؤثــر  العســكرية، 
للأطفــال، وتخلــق بيئــة مــن الخــوف والتهديــد عى مدار 

الساعة
وبحســب ما جاء في التقرير، فإن "الدراســات النفســية 
تشر إلى أن الأطفال الذين يعيشون في بيئات مشابهة 
للتي يعيشــها الفلســطينيون في المناطق المتررة من 
الاحتــال، يعانــون مــن اضطرابــات نفســية مثــل القلــق، 
عــى  ســلبًا  ينعكــس  مــا  المزمــن،  والخــوف  الاكتئــاب، 

قدرتهم عى الركيز والتحصيل العلمي".
ومن جهة أخرى، يعاني المعلمون في هذه المناطق من 
ضغــوط نفســية جــراء تعرضهــم لاعتــداءات العســكرية 
المســتمرة، تصحبهــا حالــة مــن التوتــر والقلــق، مــا يؤثــر 
تقديــم  عــى  قدرتهــم  ويعــوق  الأكاديمــي  أدائهــم  عــى 

التعليم في بيئة آمنة
وبهــذا الصــدد، دعــت منظمــة البيــدر المجتمــع الــدولي 
إلى التحرك بشكل عاجل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية 
عــى قطــاع التعليــم في فلســطين، وتوفــر حمايــة دوليــة 

للمدارس والمعلمين في المناطق المستهدفة.
عــى  الإسرائيــلي  الاحتــال  محاســبة  بــرورة  ونــادت 
الفلســطينيين،  المدنيــين  ضــد  المســتمرة  انتهاكاتــه 

وضمان حق الفلسطينيين في التعليم في بيئة آمنة.
في  المســؤولية  الــدولي  المجتمــع  "البيــدر"  لــت  وحمَّ
الوقــوف إلى جانــب الفلســطينيين وحمايــة الأطفــال مــن 

خطر فقدان فرص التعليم، ودعمهم في محنتهم.
وتُعتــبر الأغــوار الشــمالية منطقــة اســراتيجية مهمــة في 
السياق الجغرافي والاقتصادي للضفة الغربية، ما يزيد 
مطامــع الاحتــال بشــكل مســتمر لفــرض ســيطرته عليهــا 

من خال سياسة القمع المستمرة.

غزة/ يحيى اليعقوبي
أثار قرار السلطة الفلسطينية إغاق مكتب 
وحجــب  الغربيــة  الضفــة  في  الجزيــرة  قنــاة 
الفلســطينيين  عــن  الإلكــروني  موقعهــا 
موجــة مــن الانتقــادات والاســتياء، لا ســيما 
في ظــل تصاعــد التوتــر مــع إسرائيــل وحــرب 

غزة.
وبــررت الســلطة قرارهــا بــأن القنــاة "تمــارس 
في  وتتدخــل  وتضليليًــا  تحريضيًــا  دورًا 
الشــأن الفلســطيني الداخلي"، وهو ما نفاه 
القنــاة  أن  مؤكديــن  وصحفيــون،  مراقبــون 
تقوم بتغطية الأحداث في فلسطين بشكل 

موضوعي وشفاف.
في  يــأتي  الإغــاق  قــرار  أن  مراقبــون  ويــرى 
سياق حملة أوسع عى الحريات الإعامية 
إلى  تســعى  الســلطة  وأن  فلســطين،  في 
لا  التــي  الإعــام  وســائل  عــى  رقابــة  فــرض 

تتفق مع سياستها.
إغــاق  إن  فلســطينيون  صحفيــون  وقــال 
الجزيــرة يمثــل ضربــة كبــرة لحريــة  مكتــب 
مصــدر  مــن  الفلســطينيين  ويحــرم  التعبــر 
مهم للأخبار والمعلومات. وأضافوا أن هذا 
القرار يتزامن مع حملة قمع تشنها السلطة 

عى النشطاء والصحفيين.
وتســاءل مراقبــون عــن توقيــت هــذا القــرار، 
خاصــة في ظــل الحــرب الدائــرة عــى غــزة، 
بتغطيــة  تقــوم  القنــاة  أن  إلى  مشــرين 
الأحــداث في غــزة بشــكل مكثــف، وتســليط 
الضــوء عــى انتهاكات حقوق الإنســان التي 

ترتكبها إسرائيل.
يُذكــر أن مكتــب قنــاة "الجزيــرة" في الضفــة 
الغربيــة مغلــق بقــرار من الجيش الإسرائيلي 
حيــث   ،2024 ســبتمبر/أيلول   22 منــذ 
طاقمــه  وســلّم  المكتــب  الجيــش  اقتحــم 
الثــاني  يناير/كانــون   2 الإغــاق. وفي  قــرار 
إلى  أمنيــة  قــوة  الســلطة  أرســلت   ،2024

قــرار  وســلمتها  الجزيــرة  قنــاة  أرشــيف  مقــر 
الإغاق، وبررت الســلطة قرارها بما وصفته 
"إصرار الجزيــرة عــى بــث مــواد تحريضيــة 
الفتنــة  وإثــارة  بالتضليــل  تتســم  وتقاريــر 
الداخليــة  الشــؤون  في  والتدخــل  والعبــث 

الفلسطينية".

 مخالف للقانون
حــدود"  بــا  "مراســلون  منظمــة  واعتــبرت 
القــرار "غــر قانــوني" لأنه "لم يُتخذ من قبل 
إلى  الســلطة  ودعــت  القضائيــة"،  الســلطة 
العــودة عــن قرارهــا بوقف عمل قناة الجزيرة 
في الضفة الغربية المحتلة، واصفة الإجراء 

بأنه "عمل رقابي غر مقبول".
مــن  الثالثــة  الفقــرة   )27( المــادة  وتنــص 
أنــه:  عــى  الفلســطيني  الأســاسي  القانــون 
ولا  الإعــام،  وســائل  عــى  الرقابــة  "تحظــر 
أو  مصادرتهــا  أو  وقفهــا  أو  إنذارهــا  يجــوز 
وفقًــا  إلا  عليهــا  قيــود  فــرض  أو  إلغاؤهــا 
للقانــون وبموجــب حكــم قضــائي"، وهــو مــا 

يجعل القرار غر قانوني.
الحقوقيــة  التنديــدات  موجــة  وتصاعــدت 
بإغــاق القنــاة، إذ أكــدت المنظمــة العربيــة 
الســلطة  أن  بريطانيــا  في  الإنســان  لحقــوق 
عبــاس  محمــود  برئاســة  الفلســطينية 
بعيــدًا  ذهبــوا  الأمنيــة  وأجهزتــه  وحكومتــه 
في تــداول الأدوار مــع قــوات الاحتــال، مــن 
الاعتقــالات والتعذيــب إلى القتــل، وصــولًا 
إلى قمع حرية التعبر والاعتداء عى مهنة 

الصحافة.
وفي جنــين، التــي تشــهد عدوانًــا مــن أجهــزة 
خالهــا  قُطعــت  شــهر،  منــذ  الســلطة  أمــن 
الكهربــاء والمــاء، اســتهجن مواطنــون القــرار 
المخيــم  مأســاة  تنقــل  قنــاة  بــث  بوقــف 
غيــاب  عــن  وتســاءلوا  أحداثــه.  وتواكــب 
القنــوات الرســمية الفلســطينية في تغطيــة 
الصحفيــة  مقتــل  شــهدت  التــي  الأحــداث 
المواطــن محمــود  وكذلــك  الصبــاغ،  شــذى 
الحــاج مــع ابنــه وإصابة ابنته برصاص قناص 
القنــوات  تمــارس  بينــما  الســلطة،  أمــن  مــن 

الرسمية "تحريضًا عى المخيم".
وتسود حالة من الاستغراب بين الصحفيين 
الفلســطينيين لحجــب موقــع قنــاة الجزيــرة 
اعتــبره  مــا  وهــو  الإنرنــت،  شــبكة  عــى 
الصحفــي مــن قطــاع غــزة، أحمــد المــصري، 
الإعــام  وحريــة  الصحفــي  للعمــل  "تقييــدًا 
في ظل العصر المفتوح الذي نعيش فيه".

قنــاة  موقــع  إغــاق  أن  المــصري  ورأى 
الوصــول  لتقييــد  محاولــة  يمثــل  الجزيــرة 

ومواقعهــا  الجزيــرة  "قنــاة  الجزيــرة:  موقــع 
الإلكرونيــة مشــهود لهــا بالريــادة، وحظرهــا 
لنــا  والدوليــة  الإعاميــة  التغطيــة  يُضعــف 
كفلســطينيين، بمــا تمثلــه مــن مصــدر مهــم 

للأخبار".
تكميم الأفواه

الجزيــرة  قنــاة  تجــاه  الســلطة  بــه  قامــت  مــا 
الســياسي  والمحلــل  الكاتــب  وفــق  يــأتي، 
الأفــواه  تكميــم  ســياق  في  عســاف،  عمــر 
وتغييــب أي رأي مخالــف، وهــو مــا يتنــافى 
الــذي  الفلســطيني  الشــعب  تطلعــات  مــع 

إلى المعلومــات ومصــادر الأخبــار، وهــو مــا 
يجعــل الجزيــرة، الرائــدة في هــذا المجــال، 

محدودة التأثر.
الخطــوة  المــصري  عــدّ  ذاتــه،  الســياق  وفي 
تضييقًــا عــى حريــة التعبــر وحرية الإعام، 
إلى  والصحفيــين  المؤسســات  يدفــع  مــا 
التعامــل بحــذر خشــية تقييــد تغطيتهــم أو 
تعرضهــم لعقوبــات مشــابهة لمــا حــدث مــع 

الجزيرة
صبــاح  تفاجــأ  الــذي  المــصري،  وقــال 
إلى  الوصــول  عــى  قدرتــه  بعــدم  اليــوم 

يسعى إلى كشف الحقيقة بكل وضوح
"إن  "فلســطين":  لصحيفــة  عســاف  وقــال 
ســلوك  ضمــن  يــأتي  الجزيــرة  قنــاة  حجــب 
في  كثــرة  والأمثلــة  القمعيــة،  الســلطات 

العالم العربي عن قمع الحريات"
وأشار عساف إلى أن السلطة، رغم إقدامها 
عــى إغــاق مكتــب قنــاة الجزيــرة، لم تجــرؤ 
عــى المســاس بمكاتــب قنــوات تنشر مواد 
تضليليــة عــن الشــعب الفلســطيني وتخدم 
الروايــة الإسرائيليــة، مرجعًــا ذلــك إلى رغبــة 
تلــك  حكومــات  إزعــاج  عــدم  في  الســلطة 

القنوات.
وعن أهداف القرار، رأى عساف أن السلطة 
القنــاة مــن تســويق روايــة  تســعى إلى منــع 
لسياســاتها.  مخالــف  رأي  أي  أو  المقاومــة 
وأشــار إلى أن الســلطة، منــذ بدايــة الحــرب 
المقاومــة  ســلوك  انتقــدت  غــزة،  عــى 
مــما  الدمــار،  في  بالتســبب  واتهمتهــا 
يمنــح الاحتــال ذرائــع لارتــكاب المزيــد مــن 
فصراعنــا  مقبــول؛  غــر  "هــذا  الانتهــاكات. 
مــع الاحتــال صراع وجــود يجــب أن يُجابَــه 

بالمقاومة"، يقول عساف.

حجب "الجزيرة".. تماهي السلطة وإسرائيل لوأد حرية الصحافة
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اللاجئـــــون الفلسطينيـــون في سوريــــا.. 
عودة تدريجيـــة وسط ظــروف صعبــة ومستقبل غامـض

دمشق/ سند:
تعيش المخيمات الفلسطينية في سوريا واقعًا صعبًا 
ومزريًــا جــراء تأثرهــا بالأزمــات السياســية والاقتصاديــة 
التــي عصفــت بالبــاد منــذ العــام 2011 وحتــى يومنــا 
هــذا، في وقــتٍ يشــهد مخيــم الرمــوك قــرب دمشــق 
عودةً تدريجية لاجئين وسط ظروف معيشية وأمنية 

غر مستقرة.
فلســطينيي  أجــل  مــن  العمــل  مجموعــة  مديــر  وقــال 
الفلســطينية  إنّ المخيــمات  عيــدة:  أبــو  فايــز  ســوريا، 
في ســوريا تعيــش واقعًــا صعبًــا بعــد تعرضهــا للتدمــر 
يعــاني  حيــث  الحــرب،  نتيجــة  الجــزئي  أو  الكامــل 
آلاف الاجئــين مــن ظــروف معيشــية وإنســانية كارثيــة 

وخانقة.
ســوريا،  في  لاجئــين  مخيــمًا   14 وجــود  إلى  وأشــار 
غــوث  وكالــة  مــن  بهــا  معــرف  مخيــمات   9 بينهــا  مــن 
وتشــغيل الاجئــين "أونــروا". وتتــوزع هــذه المخيمات 
عى كافة محافظات ســوريا، لكن النســبة الكبرى من 

الفلسطينيين تقطن في دمشق وريفها.
كانــت  التــي  المخيــمات  هــذه  أنّ  عيــدة  أبــو  وأوضــح 
تحتضن 560 ألف لاجئ، أصبحت اليوم بعد سنوات 
الحرب أثرًا بعد عين، وتفتقر لأبسط مقومات الحياة، 
مشــرًا إلى وجود نحو 431 ألف فلســطيني حاليًا في 

سوريا، بحسب إحصائيات "أونروا".
بتهجــر   2011 منــذ  ســوريا  الأحــداث في  وتســببت 
مثــل  دول  إلى  فلســطيني  لاجــئ  ألــف   200 حــوالي 
أوروبــا، لبنــان، الأردن، تركيــا، ومــصر، باعتبارهــا أكــر 
أمنًــا، بينــما بقيــت أعــداد كبــرة منهــم في المخيــمات 

تحت ظروف معيشية قاسية، وفقًا لأبو عيدة.
ووفق إحصائيات "أونروا" لعام 2024، فإن %20 من 
الأبنية في المخيمات الفلسطينية غر صالحة للسكن 
وآيلة لانهيار. وقدّر أبو عيدة نسبة الدمار الذي لحق 
بمخيم الرموك نتيجة الحرب بـ %80، لكن رغم ذلك 
النظــام  منــذ ســقوط  تدريجيــة  عــودة  المخيــم  يشــهد 

السوري في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وأشــار أبــو عيــدة إلى أن مخيــم الرمــوك، الــذي شُــيّد 

لجان تنظيم الأوضاع وحماية الأهالي هناك.
درعــا جنــوبي  الدمــار في مخيمــي  نســبة  بلغــت  كــما 
%80، بمــا  ســوريا وحنــدرات بمدينــة حلــب حــوالي 

يشمل جميع مرافق الحياة والبنية التحتية.
المخيــمات  في  الوضــع  أن  عــى  عيــدة  أبــو  وشــدد 
الفلســطينية داخل ســوريا عمومًا "مأســاوي" ويحتاج 
إلى اهتــمام عاجــل، ســواء مــن حيــث إعــادة الإعمار أو 
البنيــة  تدمــر  أن  وأكــد  الأساســية.  الخدمــات  تأمــين 

لاجئــين  الأكــبر  وهــو   ،1957 عــام  دمشــق  قــرب 
الفلســطينيين في البــاد، يضــم حاليًــا حــوالي 3500 

عائلة، بعد أن كان يضم قرابة 220 ألف لاجئ.
يعيشــها  التــي  العامــة  الظــروف  عيــدة  أبــو  ووصــف 
يحيطهــم  حيــث  بـ"القاســية"،  المخيــم  في  الاجئــون 
التحتيــة،  البنيــة  تهالــك  مــع  جانــب،  كل  مــن  الدمــار 
وغــاء المعيشــة، ونقــص الخدمــات. وأشــار إلى حالــة 
الفلتــان الأمنــي وسرقــة الممتلــكات الناتجــة عن غياب 

تفاقــم  إلى  أدى  والصحــة  التعليــم  ومرافــق  التحتيــة 
معاناة الاجئين اليومية.

وأكد أبو عيدة أن "المخيمات التي كانت تُعتبر وطنًا 
للفلســطينيين في الشــتات تحولــت إلى بــؤر للمعانــاة 
المجتمــع  مــن  الدعــم  حشــد  إلى  ودعــا  والدمــار". 
ســبل  توفــر  لضــمان  الإنســانية  والمنظــمات  الــدولي 
العيــش الكريــم لاجئــين وضــمان حيــاة آمنة ومســتقرة 

لهم حتى عودتهم إلى بادهم.
نيــوز"، محمــد  مــن جانبــه، رأى مديــر منصــة "شــتات 
مخيــمات  إعــمار  لإعــادة  "سياســة  اختيــار  أن  صفيــة، 
شــاملة  دراســة  يتطلــب  الفلســطينيين  الاجئــين 
تأخــذ بعــين الاعتبــار العديــد مــن الجوانــب القانونيــة 

والسياسية والإنسانية والاجتماعية".
أمــام  عديــدة  تحديــات  وجــود  إلى  صفيــة  وأشــار 
تعامــل  أهمهــا  ســوريا،  في  الفلســطينيين  الاجئــين 
حكومــة تصريــف الأعــمال الجديــدة معهــم باعتبارهــم 
"مهاجريــن". وأكــد أن هــذه إشــكالية قانونيــة يجب أن 
تُوضع في الاعتبار، لأن الاجئ الفلسطيني يجب أن 

يحتفظ بصفة "الاجئ" حتى عودته إلى أرضه.
بــدوره، اعتــبر مديــر مديريــة شــؤون الفلســطينيين في 
الشمال السوري، محمد بدر، الوضع الحالي لاجئين 
في ســوريا "غامضًــا"، حيــث يعيــش الاجئــون حالــة 

ترقب بشأن مصرهم بعد سقوط النظام السوري.
حكــم  مرحلــة  تشــكيل  حــين  "إلى  أنــه  بــدر،  وأضــاف 
البــاد،  ودســتور  القوانــين  بتغيــر  والبــدء  جديــدة 
تتضــح  حتــى  هــو  كــما  الفلســطينيين  وضــع  ســيبقى 

الرؤية مستقباً".

لارتكابهم جرائم في غزة..
 50 شكوى حول العالــم ضد جنــود إسرائيليـــين

الناصرة/ الأناضول: 
كشفت هيئة البث الإسرائيلية، أمس، عن تقديم منظمات 
مؤيــدة للفلســطينيين 50 شــكوى في محاكــم محليــة حــول 
العــالم، ضــد جنــود احتياط إسرائيليين لارتكابهم جرائم في 

غزة.
ورصدت الهيئة العبرية في تقرير لها، ارتفاعا في محاولات 
في  قضائيًــا  الإسرائيــلي  الاحتــال  جيــش  جنــود  ماحقــة 
الخــارج، منــذ انــدلاع الحــرب عى غــزة في 7 أكتوبر/تشرين 

الأول 2023.
وقالــت هيئــة البــث: “تــم تقديــم حــوالي 50 شــكوى ضــد 
الــدول  في  تحقيقــات  منهــا   10 فتحــت  احتيــاط،  جنــود 

المعنية، دون تسجيل أي اعتقالات حتى الآن”.
وفيما لم تحدد هيئة البث الإسرائيلية أســماء هذه الدول، 
إلا أن صحيفــة “هآرتــس” العبريــة أشــارت، أول مــن أمــس، 
الــدول المعنيــة هــي: جنــوب أفريقيــا، وسريانــكا،  إلى أن 

وبلجيكا، وفرنسا، والبرازيل.
وبحســب هيئــة البــث العبريــة، “أظهــرت بيانــات قســم أمــن 
المعلومــات في جيــش الاحتــال أن الجنــود ينــشرون يوميــا 
تورطّهــم(  توثــق  وفيديوهــات  )صــور  محتــوى  مليــون  نحــو 
عــى شــبكات التواصــل الاجتماعــي، مــما يزيــد مــن مخاطــر 

الكشف والماحقة”.
وتابعت: “رغم وجود دول توصف بذات احتمالية إشكالية 
)لم تســمها(، لم تصــدر تعليــمات رســمية بمنــع الســفر إلى 

دول محددة، لكن يتم التعامل بحذر مع حالات خاصة”.
الجنســية،  مزدوجــي  “الجنــود  ذكــرت  الحــالات  هــذه  وعــن 
الحــالات  في  أو  أفريقيــا،  جنــوب  مثــل  دول  في  خصوصــا 
التــي تتوفــر فيهــا معلومات اســتخبارية عن نوايا اســتهداف 

معينة”، دون توضيح.
وحسب هيئة البث العبرية، فقد “أوصت الجهات الأمنية 
بإعــادة تقييــم الرحــات التــي تُعتــبر عالية المخاطــر، وأصبح 

تقييــم المخاطــر القانونيــة جــزءًا أساســيًا مــن عمليــة اتخــاذ 
القــرار، مــع إصــدار توجيهات لتقليل النشــاط عى شــبكات 

التواصل الاجتماعي”.
وقالــت: “أعــرب خــبراء مطلعــون عــن قلقهم مــن عدم وجود 
خطــة شــاملة للتعامــل مــع هــذه الظاهــرة، عــى الرغــم مــن 

الجهود الحالية لتقليل التعرض والمخاطر القانونية”.
وفي الأشهر الأخرة، سُجّلت عدة حالات لجنود كانوا عى 
وشــك الاعتقــال قبــل تحذيرهــم مــن قبــل جيــش الاحتــال 
بوجوب مغادرة البلدان التي كانوا فيها قبل اعتقالهم، بعد 
تقديم شــكاوى من مؤسســات محلية إلى القضاء في تلك 

الدول لاعتقالهم بتهمة ارتكاب جرائم في غزة.
وعــى مــدى 15 شــهرا مــن حــرب الإبــادة التــي يشــنها جيش 
الاحتــال في غــزة، عمــد مئــات الجنــود إلى التباهــي بنــشر 
فيديوهــات توثــق جرائمهــم في القطاع، بينها قتل والإســاءة 

وتعذيب وقتل مدنيين ومعتقلين ونسف مبانٍ سكنية.

غزة/ فلسطين:
أعلنــت وزارة الصحــة في غــزة، أمــس، استشــهاد 
كلــوب،  أنــور  أحمــد  يوســف  الرضيــع  الطفــل 
الــذي لم يتجــاوز عمــره 35 يومًــا، نتيجــة الظــروف 
المناخية القاسية والبرد القارس الذي يعاني منه 

قطاع غزة.
وأضافــت الــوزارة في بيــان لهــا أن الرضيــع كلــوب 
وعائلتــه  يونــس،  خــان  مــواصي  في  يقيــم  كان 
أن  إلى  الــوزارة  وأشــارت  رفــح.  مدينــة  مــن  نازحــة 
هــذه الحادثــة تــأتي في إطــار ارتفاع عــدد الوفيات 
إجــمالي  بلــغ  حيــث  القــارس،  الــبرد  عــن  الناتجــة 

المتوفين حتى الآن 8 حالات.
 6 القليلــة الماضيــة، استشــهد  الأســابيع  وخــال 

القــارس  الــبرد  جــراء  فلســطيني  وممــرض  أطفــال 
وانعدام المأوى في قطاع غزة.

من جانبها، قالت وكالة غوث وتشــغيل الاجئين 
البــارد  "الطقــس  إن  "أونــروا"،  الفلســطينيين 
الأطفــال  وفــاة  في  يتســببان  المــأوى  وانعــدام 
حديثــي الــولادة في غــزة، فيما يفتقر 7700 طفل 

حديث الولادة إلى الرعاية المنقذة للحياة".
للطفولــة  المتحــدة  الأمــم  منظمــة  وكانــت 
مــن  العديــد  أن  مــن  حــذرت  قــد  "يونيســيف" 
مــن  القليــل  يرتــدون  غــزة  في  النازحــين  الأطفــال 
المابــس، بعــد أن أجــبر كثــر منهــم عــى الفــرار 
مــن القصــف الإسرائيــلي بمابــس الصيــف العــام 

الماضي.

استشهاد الرضيع أحمد كلوب 
جراء البــرد في غــزة

 منظومة الرعاية الصحية تتدهور في غزة
غزة/ علي البطة:

الإسرائيليــة  الإبــادة  حــرب  تواصــل  مــع 
عــى غــزة، يعيــش القطــاع الصحــي أزمــة 
غــر مســبوقة بســبب النقــص الحــاد في 
وتغييــب  الطبيــة،  والمعــدات  الأدويــة 
والاســتهداف  الصحيــين،  العاملــين 
المدمــر للمرافــق الصحيــة الرئيســة عــى 

أيدي قوات الاحتال.
2023، يشــن  أكتوبــر  مــن  الســابع  منــذ 
جيــش الاحتــال حربًــا ضاريــة عى غزة، 
المستشــفيات  منهجــي  بشــكل  طالــت 
إخــراج  إلى  أدى  مــا  الصحيــة،  والمراكــز 
34 مستشــفى عــن الخدمــة، إضافة إلى 

80 مركــزًا صحيًــا، وتدمــر 134 ســيارة 

إسعاف وفق مصادر رسمية.
أدت  لاحتــال  المنهجيــة  الهجــمات 
الرعايــة  تقديــم  الحــاد في  الراجــع  إلى 
الدكتــور  بحســب  للســكان،  الصحيــة 
المستشــفيات  مديــر  الهمــص،  مــروان 

الميدانية في وزارة الصحة.
"فلســطين":  لصحيفــة  الهمــص  ويقــول 

"الرعايــة الصحيــة قبــل العــدوان كانــت 
مرضية، لكنها دون المســتوى المطلوب 

في الوقت الحالي".
الصحيــة  "المنظومــة  قائــاً:  ويســتدرك 
المدمــرة تعمــل بالحــد الأدنى من الدواء 
والمعــدات والأجهــزة والأطبــاء ومختلــف 
الطواقــم، نتيجــة تعمّــد الاحتــال تدمــر 
ممنهجــة  سياســة  عــبر  الصحــي  القطــاع 

منذ بدء العدوان".
الاحتــال مستشــفيات  أخــرج  ومؤخــرًا، 
سلســلة  بعــد  الخدمــة  عــن  غــزة  شــمال 
عــدوان،  كــمال  طالــت:  اســتهدافات 

الإندونيسي، وبيت حانون.
وقال الهمص: "بعد إخراج مستشفيات 
الشــمال الثاثــة عــن العمل، لا تتوفر أي 
للمواطنــين في  تُقــدم  خدمــات صحيــة 

شمال غزة".
كــما أن محافظــة غــزة تعــاني مــن غيــاب 
أي مستشــفى حكومــي. وبــيّن أن مجمــع 
الشــفاء لا يعمــل منــه ســوى الاســتقبال 
والطوارئ، بينما أعيد تأهيل مستشفى 

الصحيــة لمئــات الآلاف مــن المواطنــين، 
رغــم تواضــع قدراتهــا وإمكاناتهــا مقارنــة 

بالمستشفيات الحكومية.
وذكر الهمص أن من بين 36 مستشفى 
حكوميًــا في القطــاع، تعمــل فقــط ثــاث 
مستشفيات حاليًا: ناصر والأوروبي في 

المستشــفيات  عــى  منهجيــة  هجــمات 
منهــا  مختلفــة،  بأســاليب  الفلســطينية 
الغــارات الجويــة التي تعقبها في العادة 
الاحتــال،  جيــش  مــن  بريــة  اقتحامــات 
واحتجاز المرضى والعاملين من الأطباء 

والممرضين وغرهم.
المشــافي  تدمــر  أن  تــورك  وأوضــح 
في مختلــف أنحــاء غــزة يتجــاوز حرمــان 
الفلســطينيين مــن حقهــم في الحصــول 

عى الرعاية الصحية.
اســتنزاف  حالــة  إلى  الهمــص  وأشــار 
غــر  العمــل  جــراء  الطبيــة  الطواقــم 
تداعيــات  عــن  الناجــم  المســبوق 
عقــب  الكــوادر  في  والنقــص  العــدوان، 
العاملــين  مــن   1060 استشــهاد 
آخريــن،   360 واعتقــال  الصحيــين، 
والمراكــز  المستشــفيات  وتدمــر 

الصحية.
ممثــل  بركــورن،  ريــك  وذكــر 
في  العالميــة  الصحــة  منظمــة 
أن  المحتلــة،  الفلســطينية  الأراضي 

العيون مؤخرًا للعمل بحد أدنى.
في  المستشــفيات  تدمــر  وأثّــر 
القطــاع  قــدرة  عــى  والشــمال  غــزة 
غــر  مستشــفيات  دفــع  مــما  الصحــي، 
الأهــلي  المستشــفى  أبرزهــا  حكوميــة، 
الخدمــات  تقديــم  إلى  )المعمــداني(، 

خــان يونــس، وشــهداء الأقــى في ديــر 
البلح.

الإنســان  لحقــوق  الســامي  المفــوض 
تــورك،  فولكــر  المتحــدة،  الأمــم  في 
الأمــن  مجلــس  أمــام  إحاطــة  في  قــال 
الــدولي مســاء الجمعة المــاضي إنه وثّق 

تصبــح  وتكــرارًا  مــرارًا  "المستشــفيات 
غــر  يجعلهــا  مــما  للمعــارك،  ســاحات 
ويحــرم  خدماتهــا  تقديــم  عــى  قــادرة 
المنقــذة  الرعايــة  مــن  المحتاجــين 

للحياة".
ويحمّل الهمص المسؤولية عن التدهور 
المقدمــة  الصحيــة  الرعايــة  في  الكبــر 
في  الاحتــال  لتعنــت  للفلســطينيين 
إدخــال الوفود الطبية الخارجية، وعرقلة 
وصــول المســاعدات الطبيــة والمعــدات 
والأجهــزة إلى غــزة لمواجهــة التداعيــات 

الخطرة.
تلقــى  الصحــي  القطــاع  أن  إلى  وأشــار 
أقــل مــن واحــد في المئــة مــن احتياجاتــه 
مــن الأدويــة والمســتهلكات والمعــدات 

الطبية.
محــاولات  أن  إلى  الهمــص  ولفــت 
المنظمات العالمية تقديم المساعدات 
تصطــدم بسياســات الاحتال وإجراءاته 
الوضــع  مجمــل  تهــدد  التــي  العدوانيــة 

الإنساني في غزة.

مستشفيات  تدمير  بعد 
شمال القطاع..

5صور هـ  يناير/ كانون الثاني  الثلاثاء  رجب 

مخيــم  مخيــمات  شــوارع  بــين  نبهــان  يتجــول 
والــكاب  القطــط  عــن  بحثــاً  لاجئــين،  النصــرات 
كــما  أجســادها  تآكلــت  التــي  والجريحــة،  الضالــة 
تآكلــت أجســاد البــشر في غــزة نتيجــة "حــرب الإبــادة 
الإسرائيليــة" المســتمرة للشــهر الخامــس عــشر عــى 

التوالي.
دفعــه حبــه لربيــة الحيوانــات والطيــور منــذ  عامًــا 
الحــرب  شــهور  خــال  بهــا  والاعتنــاء  الاهتــمام  إلى 
والعمــل عــى إنقاذهــا من الأمراض والجوع الشــديد 
بــرًّا وبحــرًا  القطــاع المحــاصر إسرائيليًــا  الــذي يســود 

ا. وجوًّ
طعامهــا  عــن  البحــث  في  وآخــر  حــين  بــين  يفتــأ  لا 
المخصــص مــن نــوع "بــراي فــود". ورغــم نفــاد كمياتــه 
إلى  لجــأ  المســتمرة،  الحــرب  مــن  يومًــا  بعــد  
ســمك  لإطعــام  المخصــص  النــوع  ذات  اســتخدام 
أيــام  أعــداد كبــرة منــه طــوال  الــذي نفقــت  الزينــة، 

الحرب.
نحــو  الطعــام  هــذا  مــن  الواحــد  الكيلــو  ثمــن  ويبلــغ 
 شــيقاً ) دولارًا(، وعــادة مــا يدفــع ثمنــه مــن 
الخارجيــة  المســاعدات  بعــض  أو  الخــاص  مصروفــه 

المهتمة بمبادرته الشخصية.
وسبق أن اضطر، لأسابيع طويلة، لاستخدام "اللحم 
المعالج/المعلبــات" التــي تدخــل عــبر بعــض قوافــل 
أمميــة  لمؤسســات  التابعــة  الإنســانية  المســاعدات 
الإسرائيليــة  العســكرية  للقيــود  كنتيجــة  دوليــة،  أو 

المشددة عى المعابر والمنافذ الحدودية لغزة.
يعتــبر "فضــل" هــذا الأمــر مــن أولويــات مهــام عملــه 
اليومــي وحياتــه الشــخصية، حتــى أنــه فقــد في ملجــأ 
خصصه داخل منزله السكني غرب مخيم النصرات 
إسرائيــلي  قصــف  نتيجــة  والــكاب  القطــط  عــشرات 

استهدف حيه السكني.
ــا أو كلبًــا مريضًــا أو أعمــى إلا واحتويتــه  "لم أتــرك قطًّ
ــا وكلبًــا"،  داخــل ذاك الملجــأ الــذي ضــم نحــو  قطًّ
يقول فضل، الذي لا ينسى من ذاكرته "كلبًا أعمى" 
في  نفــق  حتــى  يديــه  مــن  إلا  الطعــام  يــأكل  لا  كان 

القصف الإسرائيلي.
نبهــان  اضطــر  الإبــادة"،  "حــرب  أمــد  إطالــة  وإزاء 
قتلــت  التــي  والــكاب  القطــط  هــذه  عــن  للبحــث 
بقصــف إسرائيــلي أو نفقــت بســبب الجــوع الشــديد 
أو الأمــراض، أو تفرقــت عــن أصحابهــا نتيجــة النــزوح 

المتكرر للسكان المدنيين.
الإسرائيليــة  الحــرب  فــإن  أمميــة،  لهيئــات  ووفقًــا 
مــن  نهائيــة  لا  دورة  في  تتســبب  غــزة  في  المتكــررة 
النــزوح وتجعــل مــن الصعــب، بشــكل متزايــد، عــى 
النــاس الحصــول عــى المســاعدات الإنســانية التــي 

يحتاجونها للبقاء عى قيد الحياة.
الحيوانــات  تلــك  تجمــع  أماكــن  إلى  وصولــه  لحظــة 
الأليفــة، يطلــق فضــل العديــد من الأصــوات لجذبها؛ 
وخال لحظات، تتجمع حول الطعام الذي اصطحبه 
المدمــر  القطــاع  جنــوب  في  متفرقــة  أماكــن  مــن 

إسرائيليًا.
والحيوانــات  الطيــور  تربيــة  "هــاوي  يكتفــي  ولا 
والزواحــف" بإطعامهــا فقــط، بــل يتفقــد المريضــة أو 
الجريحــة نتيجــة قصــف أو شــظايا قذائــف إسرائيلية، 

ويحاول تقديم العاج المناسب لها.
"لا أحــد لهــذه الفئــة... الإنســان في غــزة يــصرخ مــن 
شــدة الجــوع والأمــراض والقصــف"، يتحــدث نبهــان 
الديــن  بأخــاق  وتمســكًا  "صدقــة"  عملــه  محتســبًا 

الإسامي.
والدتــه  فقــد  الــذي  الشــاب،  يزعــج  مــا  أكــر  وكان 

الــكاب  لتلــك  رؤيتــه  إسرائيــلي،  بقصــف  شــهيدة 
عــى  الملقــاة  الشــهداء  جثامــين  تنهــش  والقطــط 
الأرض، والتــي يمنــع جيش الاحتــال الطواقم الطبية 

من الوصول إليها لإنقاذها أو انتشالها.
أكيــاس  مــن  تــأكل  الحيوانــات  تلــك  رؤيــة  وحتــى 

القمامة وتجمعاتها كان "أمرًا مزعجًا" بالنسبة له.
ولذلــك، تعــدت مبــادرة فضــل، الــذي لــه مــن اســمه 
نصيــب، إلى إطعــام حيوانــات أخــرى كالخيــول التــي 
الــدواب  نزحــت برفقــة أصحابهــا جنــوب القطــاع، أو 
انقطــاع  بعــد  الغزيــين  نقــل  وســيلة  أصبحــت  التــي 
الاحتــال  وتدمــر  ثمنــه،  ارتفــاع  أو  الوقــود  مصــادر 

مئات المركبات العمومية والخاصة.
صفحتــه  عــبر  يحــدد  بــل  فحســب،  هــذا  وليــس 
الشــخصية موعــدًا محــددًا لتجمــع أصحــاب القطــط 
المنزليــة مــن أجــل توزيــع الطعــام عليهــم، وهــو الأمــر 
مــن  والــرور  المــارة  مــن  بالاندهــاش  يقابــل  الــذي 
أصحــاب تلــك القطــط بعد نفــاد طعامها الخاص من 

المتاجر.
الشرســة"  "الحــرب  بتوقــف  الغــزي"  "الهــاوي  يحلــم 
عــى القطــاع، وإنشــاء ملجــأ جديــد للطيــور والقطــط 
الحــرب  أتــت  بعدمــا  وإنقاذهــا  لرعايتهــا  والــكاب 
نــوع  و"كل  وكبــرة"  صغــرة  "كل  عــى  الإسرائيليــة 
كانــت  التــي  الحيوانــات  هــذه  مــن  نــادرة"  وفصيلــة 

تعيش آمنة في غزة.
خاصــة،  وشــمالها  غــزة،  أنحــاء  في  تنتــشر  تــزال  ولا 
جثــث الحيوانــات النافقــة والقطــط والــكاب الهزيلــة 
أكــوام  بــين  التــي تبحــث عــن أي شيء يســد رمقهــا 
النفايــات، في مشــهد يرســم صــورة أخــرى للمجاعــة 
منــع  جــراء  إنســان  مليــوني  مــن  أكــر  يعيشــها  التــي 
جيش الاحتال وصول المساعدات الغذائية إليهم.

النصيرات/ محمد عمر: 
في ظل الحرب المتواصلة على قطاع غزة، يبرز اسم الشاب الفلسطيني 
فضل نبهان كنموذج للإنســانية والتضامن، حيث يكرس جهوده لإنقاذ 
الحيوانات الأليفة التي تعاني من ظروف قاســية بســبب الحصار وأثار 

الحرب المتواصلة من  شهرًا.

في قلب الحرب.. شاب فلسطيني يواسي القطط والكلاب في غزة 

"هند رجب"
 تبــرز مجددا فــي ماحقة مجرمي 

الاحتال بغزة.. من هي المنظمة؟
لندن/ وكالات: 

الاحتــال  جنــود  ماحقــة  عمليــات  في  لفلســطين،  داعمــة  حقوقيــة،  منظمــة  اســم  بــرز 
المشــاركين في جرائم الإبادة بحق الشــعب الفلســطيني في قطاع غزة، والســعي لإصدار 

مذكرات اعتقال بحقهم حول العالم.
وظهــرت منظومــة هنــد رجــب، الحقوقيــة، في القضيــة الأخــرة، للجنــدي الــذي فــر مــن 
البرازيــل، بعــد طلــب الســلطات هنــاك التحقيــق معه في شــبهات مشــاركته بجرائم حرب 

بحق سكان غزة، بعد توثيقات نشرها وهو يشارك في العدوان.
ومؤسسة هند رجب مختصة، في ماحقة جنود الاحتال، المشاركين في العدوان عى 
غــزة، وتحمــل اســم الطفلــة الفلســطينية التــي قام الاحتال بإعدامها بــدم بارد مع عائلتها 
وعدد من المسعفين، خال محاولتهم النزوح إلى مكان آمن بمدينة غزة العام الماضي، 

بواسطة قوة مؤلفة من عدد من الدبابات التي استهدفتهم بصورة مباشرة.
وتنشــط في جمــع الأدلــة مــن وســائل التواصــل الاجتماعــي وتقديمهــا للمحكمــة الجنائيــة 
الدوليــة في لاهــاي. وتمكنــت المنظمــة حتــى الآن مــن تحديــد أســماء حــوالي ألــف جندي 

إسرائيلي يشتبه بتورطهم في جرائم حرب.
وأثارت هذه الجهود قلق الاحتال الذي سارع إلى تشكيل فريق مشرك بين الوزارات، 
يضــم ممثلــين عــن الموســاد والشــين بيــت، لإرشــاد الجنود حــول كيفيــة التعامل مع هذه 

التواصــل التهديــدات، بمــا في ذلــك حــذف المعلومــات  شــبكات  مــن  الحساســة 
دون محام.الاجتماعــي ورفــض التعــاون مــع التحقيقــات 

بنفســها،  تعريفهــا  في  المؤسســة  وقالــت 
إنها تكرس جهودها، لكر حلقة الإفات 
ذكــرى  وتكريــم  العقــاب  مــن  الإسرائيــلي 

في  حتفهــم  لقــوا  مــن  وكل  رجــب  هنــد 
وأضافــت:  غــزة.  في  الجماعيــة  الإبــادة 

عميــق  بالتــزام  مدفوعــون  "نحــن 
محاســبة  إلى  والســعي  بالعدالــة، 
قصــص  عــدم ضيــاع  وضــمان  الجنــاة 
خــال  ومــن  التاريــخ.  في  الضحايــا 

بنــاء عــالم لا  جهودنــا، نهــدف إلى 
يتــم فيــه تذكر مثــل هذه المآسي 

وتعزيــز  بــل ومنعهــا،  فحســب، 
مســتقبل متجذر في المســاءلة 

والكرامة والعدالة للجميع".

مواطن يودع طفله الذي استشهد في إحدى الغارات الإسرائيلية  على قطاع غزة       )تصوير/ رمضان الأغا(
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مخيــم  مخيــمات  شــوارع  بــين  نبهــان  يتجــول 
والــكاب  القطــط  عــن  بحثــاً  لاجئــين،  النصــرات 
كــما  أجســادها  تآكلــت  التــي  والجريحــة،  الضالــة 
تآكلــت أجســاد البــشر في غــزة نتيجــة "حــرب الإبــادة 
الإسرائيليــة" المســتمرة للشــهر الخامــس عــشر عــى 

التوالي.
دفعــه حبــه لربيــة الحيوانــات والطيــور منــذ 18 عامًــا 
الحــرب  شــهور  خــال  بهــا  والاعتنــاء  الاهتــمام  إلى 
والعمــل عــى إنقاذهــا من الأمراض والجوع الشــديد 
بــرًّا وبحــرًا  القطــاع المحــاصر إسرائيليًــا  الــذي يســود 

ا. وجوًّ
طعامهــا  عــن  البحــث  في  وآخــر  حــين  بــين  يفتــأ  لا 
المخصــص مــن نــوع "بــراي فــود". ورغــم نفــاد كمياتــه 
إلى  لجــأ  المســتمرة،  الحــرب  مــن  يومًــا   458 بعــد 
ســمك  لإطعــام  المخصــص  النــوع  ذات  اســتخدام 
أيــام  أعــداد كبــرة منــه طــوال  الــذي نفقــت  الزينــة، 

الحرب.
نحــو  الطعــام  هــذا  مــن  الواحــد  الكيلــو  ثمــن  ويبلــغ 
50 شــيقاً )15 دولارًا(، وعــادة مــا يدفــع ثمنــه مــن 

الخارجيــة  المســاعدات  بعــض  أو  الخــاص  مصروفــه 
المهتمة بمبادرته الشخصية.

وسبق أن اضطر، لأسابيع طويلة، لاستخدام "اللحم 
المعالج/المعلبــات" التــي تدخــل عــبر بعــض قوافــل 
أمميــة  لمؤسســات  التابعــة  الإنســانية  المســاعدات 
الإسرائيليــة  العســكرية  للقيــود  كنتيجــة  دوليــة،  أو 

المشددة عى المعابر والمنافذ الحدودية لغزة.
يعتــبر "فضــل" هــذا الأمــر مــن أولويــات مهــام عملــه 
اليومــي وحياتــه الشــخصية، حتــى أنــه فقــد في ملجــأ 
خصصه داخل منزله السكني غرب مخيم النصرات 
إسرائيــلي  قصــف  نتيجــة  والــكاب  القطــط  عــشرات 

استهدف حيه السكني.
ــا أو كلبًــا مريضًــا أو أعمــى إلا واحتويتــه  "لم أتــرك قطًّ
ــا وكلبًــا"،  داخــل ذاك الملجــأ الــذي ضــم نحــو 80 قطًّ
يقول فضل، الذي لا ينسى من ذاكرته "كلبًا أعمى" 
في  نفــق  حتــى  يديــه  مــن  إلا  الطعــام  يــأكل  لا  كان 

القصف الإسرائيلي.
نبهــان  اضطــر  الإبــادة"،  "حــرب  أمــد  إطالــة  وإزاء 
قتلــت  التــي  والــكاب  القطــط  هــذه  عــن  للبحــث 
بقصــف إسرائيــلي أو نفقــت بســبب الجــوع الشــديد 
أو الأمــراض، أو تفرقــت عــن أصحابهــا نتيجــة النــزوح 

المتكرر للسكان المدنيين.
الإسرائيليــة  الحــرب  فــإن  أمميــة،  لهيئــات  ووفقًــا 
مــن  نهائيــة  لا  دورة  في  تتســبب  غــزة  في  المتكــررة 
النــزوح وتجعــل مــن الصعــب، بشــكل متزايــد، عــى 
النــاس الحصــول عــى المســاعدات الإنســانية التــي 

يحتاجونها للبقاء عى قيد الحياة.
الحيوانــات  تلــك  تجمــع  أماكــن  إلى  وصولــه  لحظــة 
الأليفــة، يطلــق فضــل العديــد من الأصــوات لجذبها؛ 
وخال لحظات، تتجمع حول الطعام الذي اصطحبه 
المدمــر  القطــاع  جنــوب  في  متفرقــة  أماكــن  مــن 

إسرائيليًا.
والحيوانــات  الطيــور  تربيــة  "هــاوي  يكتفــي  ولا 
والزواحــف" بإطعامهــا فقــط، بــل يتفقــد المريضــة أو 
الجريحــة نتيجــة قصــف أو شــظايا قذائــف إسرائيلية، 

ويحاول تقديم العاج المناسب لها.
"لا أحــد لهــذه الفئــة... الإنســان في غــزة يــصرخ مــن 
شــدة الجــوع والأمــراض والقصــف"، يتحــدث نبهــان 
الديــن  بأخــاق  وتمســكًا  "صدقــة"  عملــه  محتســبًا 

الإسامي.
والدتــه  فقــد  الــذي  الشــاب،  يزعــج  مــا  أكــر  وكان 

الــكاب  لتلــك  رؤيتــه  إسرائيــلي،  بقصــف  شــهيدة 
عــى  الملقــاة  الشــهداء  جثامــين  تنهــش  والقطــط 
الأرض، والتــي يمنــع جيش الاحتــال الطواقم الطبية 

من الوصول إليها لإنقاذها أو انتشالها.
أكيــاس  مــن  تــأكل  الحيوانــات  تلــك  رؤيــة  وحتــى 

القمامة وتجمعاتها كان "أمرًا مزعجًا" بالنسبة له.
ولذلــك، تعــدت مبــادرة فضــل، الــذي لــه مــن اســمه 
نصيــب، إلى إطعــام حيوانــات أخــرى كالخيــول التــي 
الــدواب  نزحــت برفقــة أصحابهــا جنــوب القطــاع، أو 
انقطــاع  بعــد  الغزيــين  نقــل  وســيلة  أصبحــت  التــي 
الاحتــال  وتدمــر  ثمنــه،  ارتفــاع  أو  الوقــود  مصــادر 

مئات المركبات العمومية والخاصة.
صفحتــه  عــبر  يحــدد  بــل  فحســب،  هــذا  وليــس 
الشــخصية موعــدًا محــددًا لتجمــع أصحــاب القطــط 
المنزليــة مــن أجــل توزيــع الطعــام عليهــم، وهــو الأمــر 
مــن  والــرور  المــارة  مــن  بالاندهــاش  يقابــل  الــذي 
أصحــاب تلــك القطــط بعد نفــاد طعامها الخاص من 

المتاجر.
الشرســة"  "الحــرب  بتوقــف  الغــزي"  "الهــاوي  يحلــم 
عــى القطــاع، وإنشــاء ملجــأ جديــد للطيــور والقطــط 
الحــرب  أتــت  بعدمــا  وإنقاذهــا  لرعايتهــا  والــكاب 
نــوع  و"كل  وكبــرة"  صغــرة  "كل  عــى  الإسرائيليــة 
كانــت  التــي  الحيوانــات  هــذه  مــن  نــادرة"  وفصيلــة 

تعيش آمنة في غزة.
خاصــة،  وشــمالها  غــزة،  أنحــاء  في  تنتــشر  تــزال  ولا 
جثــث الحيوانــات النافقــة والقطــط والــكاب الهزيلــة 
أكــوام  بــين  التــي تبحــث عــن أي شيء يســد رمقهــا 
النفايــات، في مشــهد يرســم صــورة أخــرى للمجاعــة 
منــع  جــراء  إنســان  مليــوني  مــن  أكــر  يعيشــها  التــي 
جيش الاحتال وصول المساعدات الغذائية إليهم.

النصيرات/ محمد عمر: 
في ظل الحرب المتواصلة على قطاع غزة، يبرز اسم الشاب الفلسطيني 
فضل نبهان كنموذج للإنســانية والتضامن، حيث يكرس جهوده لإنقاذ 
الحيوانات الأليفة التي تعاني من ظروف قاســية بســبب الحصار وأثار 

الحرب المتواصلة من 15 شهرًا.

في قلب الحرب.. شاب فلسطيني يواسي القطط والكلاب في غزة 

"هند رجب"
 تبــرز مجددا فــي ماحقة مجرمي 

الاحتال بغزة.. من هي المنظمة؟
لندن/ وكالات: 

الاحتــال  جنــود  ماحقــة  عمليــات  في  لفلســطين،  داعمــة  حقوقيــة،  منظمــة  اســم  بــرز 
المشــاركين في جرائم الإبادة بحق الشــعب الفلســطيني في قطاع غزة، والســعي لإصدار 

مذكرات اعتقال بحقهم حول العالم.
وظهــرت منظومــة هنــد رجــب، الحقوقيــة، في القضيــة الأخــرة، للجنــدي الــذي فــر مــن 
البرازيــل، بعــد طلــب الســلطات هنــاك التحقيــق معه في شــبهات مشــاركته بجرائم حرب 

بحق سكان غزة، بعد توثيقات نشرها وهو يشارك في العدوان.
ومؤسسة هند رجب مختصة، في ماحقة جنود الاحتال، المشاركين في العدوان عى 
غــزة، وتحمــل اســم الطفلــة الفلســطينية التــي قام الاحتال بإعدامها بــدم بارد مع عائلتها 
وعدد من المسعفين، خال محاولتهم النزوح إلى مكان آمن بمدينة غزة العام الماضي، 

بواسطة قوة مؤلفة من عدد من الدبابات التي استهدفتهم بصورة مباشرة.
وتنشــط في جمــع الأدلــة مــن وســائل التواصــل الاجتماعــي وتقديمهــا للمحكمــة الجنائيــة 
الدوليــة في لاهــاي. وتمكنــت المنظمــة حتــى الآن مــن تحديــد أســماء حــوالي ألــف جندي 

إسرائيلي يشتبه بتورطهم في جرائم حرب.
وأثارت هذه الجهود قلق الاحتال الذي سارع إلى تشكيل فريق مشرك بين الوزارات، 
يضــم ممثلــين عــن الموســاد والشــين بيــت، لإرشــاد الجنود حــول كيفيــة التعامل مع هذه 

التواصــل التهديــدات، بمــا في ذلــك حــذف المعلومــات  شــبكات  مــن  الحساســة 
دون محام.الاجتماعــي ورفــض التعــاون مــع التحقيقــات 

بنفســها،  تعريفهــا  في  المؤسســة  وقالــت 
إنها تكرس جهودها، لكر حلقة الإفات 
ذكــرى  وتكريــم  العقــاب  مــن  الإسرائيــلي 

في  حتفهــم  لقــوا  مــن  وكل  رجــب  هنــد 
وأضافــت:  غــزة.  في  الجماعيــة  الإبــادة 

عميــق  بالتــزام  مدفوعــون  "نحــن 
محاســبة  إلى  والســعي  بالعدالــة، 
قصــص  عــدم ضيــاع  وضــمان  الجنــاة 
خــال  ومــن  التاريــخ.  في  الضحايــا 

بنــاء عــالم لا  جهودنــا، نهــدف إلى 
يتــم فيــه تذكر مثــل هذه المآسي 

وتعزيــز  بــل ومنعهــا،  فحســب، 
مســتقبل متجذر في المســاءلة 

والكرامة والعدالة للجميع".

مواطن يودع طفله الذي استشهد في إحدى الغارات الإسرائيلية  على قطاع غزة       )تصوير/ رمضان الأغا(
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المقالات التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

ســواء نجحــت دفاعاتهــا الجويــة في اعراضهــا، أو لم تنجــح، لأنهــا في الحالتَــين تــؤدّي 
المهمّــة المطلوبــة منهــا، وتصنــع حالــةَ ضغــط كبرة عى مايين الســكّان في تلّ أبيب 
الكُبرى، بوصول الصواريخ إلى أهدافها، أو سقوط حطامها في دائرة واسعة. ما يزيد 
مــن خطــورة الوضــع في الكيــان الصهيــوني مــا تحدّثــت عنــه تقاريــر، ذكرهــا الصحــافي 
في "يديعــوت أحرونــوت" إيتامــار أيخــر، في مقالــه )23 /12/ 2024(، عــن تطــوّر 
بتقنيــة متقدّمــة غــر عاديــة،  اتســمت  إذ  أخــراً؛  الحوثيــون  التــي أطلقهــا  الصواريــخ 
واشتملت عى نظام يسمح بزيادة كمّية الوقود، وهو ما أعطى الصاروخ القدرة عى 
الطــران فــوق الهــدف فــرة أطــول، والمنــاورة، مــمّا يصعّــب اعراضــه، حتــى إن نظــام 

الدفاع الجوي الإسرائيلي "آرو" لم يتمكّن من التعامل مع هذه الصواريخ.
حالــةَ  إسرائيليــين،  عســكريين  وتصريحــات  الإسرائيليــة،  الصحافــة  عكســت  وقــد 
الغضــب التــي يشــعر بهــا الغالبيــة هناك نتيجة العجــز في مواجهة الهجمات الحوثية، 
حــول  كاتــس  يرائيــل  الإسرائيــلي  الأمــن  وزيــر  أطلقهــا  التــي  التصريحــات  إن  حتــى 
اســتعداد )إسرائيــل( "للعمــل ضــدّ الحوثيــين في صنعــاء وفي كلّ مــكان في اليمــن" 
آفي  "معاريــف"  في  الصحفــي  أورد  وقــد  لاذعَــيْن.  وانتقــاد  ســخرية  مصــدر  كانــت 
أشــكنازي، في مقالــه في 23 /12/ 2024، مــا ذكــره عســكريون أنــه كان حرّيــاً بالوزيــر 
أن يتشــاور مع العســكريين لوضع خطّة لوقف تهديد الحوثيين، بدلًا من إطاق هذه 
التصريحــات الجوفــاء. ومــن الواضــح أن فشــل )إسرائيــل( في وقــف هجــمات الحوثيين 
الاســتخبارات  أجهــزة  في  ســابقين  مســؤولين  دفعــا  لديهــا  الاســتخباراتي  والعمــى 
للمطالبــة بــرب إيــران نفســها؛ حتــى إن رئيــس الموســاد الســابق ديفيــد برنيــع أوصى 
في يوليو/ تّموز الماضي )2024( برورة مهاجمة إيران مباشرة، لأنّها صاحبة الدور 
الأكــبر في تســليح الحوثيــين وتمويلهــم، وأن توجّــه الربــة إلى الــرأس لا إلى الجســد، 
حتــى لا تُســتنفد المــوارد والطاقــات الإسرائيليــة عــى الحوثيــين. عــاوة عــى مــا ذكــره 
مقــال أيخــر، المشــار إليــه ســابقاً، مــن تصريحــات قيــادات عســكرية إسرائيليــة بشــأن 
ضرورة توجيه هذه الربة، خصوصاً بعد أن تعرضّت إيران لهزيمة اسراتيجية كبرة 
تمثّلت في سقوط نظام الأسد في سورية، واضطرار حزب الله في لبنان للنزول عند 
القرار 1701، الذي لم يقبل به في الماضي، وتوقّف المليشيات الإيرانية في العراق 
عن إطاق المسرات تجاه )إسرائيل(، وبالتالي لم يعد هناك سوى الحوثيين، الذين 

قــوات  قامــت  التــي  الاخراقــات  هــذه  مــن  أشــكال  ثاثــة  هنــا  ويُذكــر  أخــرى.  تــارة 
الاحتال بها وأضّرت بمبدأ السيادة الذي يؤكده القانون الدولي.

زعامــات  فلــدى  وســوريا.  والعــراق  لبنــان  مــع  يحــدث  كــما  مبــاشر،  اخــراق  أولهــا: 
الكيان قناعة راسخة بحقهم في القيام بذلك تحت عنوان »ضمان أمن إسرائيل«. 
وياحــظ أن التصريحــات الدوليــة كثــرا مــا تنــص عــى أن »مــن حــق إسرائيــل الدفــاع 
عــن نفســها« لتبريــر مــا تمارســه مــن اخراقــات لســيادة الــدول الأخــرى. وهــذا يمثــل 
حالــة مــن الفــوضى غــر مقبولــة لأنهــا تضعف مبدأ ســيادة الدولة القطرية، وتؤســس 
لتهميــش القانــون الــدولي والعاقــات الدوليــة. ولكــن مــا الــذي يــردع كيــان الاحتــال 
عــن الســعي لإضعــاف هــذا القانــون؟ أليس احتالها الضفــة الغربية وقطاع غزة خرقا 
للقراريــن الدوليــين 242 و 338؟ فلــن يكــون هنــاك أمــن في المنطقــة بــدون وجــود 
رادع حقيقــي لـ)إسرائيــل( عــن الاســتمرار في سياســة البلطجــة التــي تدفعها لاخراق 
ســيادة دول المنطقة ســواء المجاورة لفلســطين أم البعيدة عنها. وقبل أربعة أشــهر 
داهم أكر من 100 مقاتل من وحدة "شــلداغ" الخاصة موقعا تحت الأرض لإنتاج 
الصواريــخ الدقيقــة في عمــق ســوريا ودمّــروه. ولــدى كيان الاحتــال تاريخ طويل في 
اخــراق ســيادة الــدول العربيــة. ففــي ذروة الحــرب العراقيــة ـ الإيرانيــة شــنّت القــوات 
الإسرائيليــة عمليــة »أوبــرا« المعروفــة أيضًــا باســم عمليــة بابــل، وقامــت بغــارة جويــة 
إسرائيلية مفاجئة نُفذت في 1981، وأسفرت عن تدمر المفاعل النووي العراقي 
)أوســراك( الذي كان قيد الإنشــاء عى بعد 17 كيلومرًا )10.5 ميل( من جنوب 
شرق بغداد. ثانيها: اخراق غر مباشر بإرســال فرق الاغتيال كما حدث مع تونس 
والإمــارات وإيــران، وكــما حــدث بالاعتــداء عــى مطــار عنتيبــة في أوغنــدا في العــام 
1976. هنــا تتعــرض ســيادة الــدول وأمــن الأفــراد الذيــن يعيشــون ضمــن حدودهــا 

للخطــر الدائــم. فاغتيــال قــادة فلســطينيين في تونــس مثــل أبــو جهــاد وأبــو أيــاد وأبــو 
اللطــف كان اخراقــا صارخــا للســيادة التونســية، ولكــن العــالم بقــي صامتا ولم تتخذ 
إجــراءات ضــد ذلــك الاخــراق. أمــا في الإمــارات فقــد بعثــت )إسرائيــل( في 2010 
فريقــا لاغتيــال المناضــل الفلســطيني محمــود المبحــوح. ففــي 18 ينايــر وصــل 27 
شــخصا في رحــات جويــة مــن ســت دول مختلفــة في أوروبــا يحملــون جوازات ســفر 
غربيــة )12 منهــم بريطانيــون و6 أيرلنديــين و4 أســراليين و4 فرنســيين و1 ألمــاني( 
العمليــة  كانــت  الفلســطيني.  المناضــل  قتلــوا  التــالي  اليــوم  مطــار دبي، وفي  إلى 

مجلــس الأمــن؛ لأنّ الأهــمّ هــو تعديــل آليــة اتخــاذ القــرار، وإلا فــا جــدوى مــن توســيع 
التمثيــل القــارّي والجهــوي؛ لأنــه ســيظل شــكليّا في ظــل تمتــع 5 أعضــاء حصريّــا بحــق 

الاعراض )الفيتو( عى كل ما يصدر باسم المجلس.
ينبغــي ألا يغيــب عــن الأذهــان أن الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة بواقعهــا القائم، لا 
تعــدو أن تكــون برلمانــا عالميّــا، تُطــرح فيهــا المناقشــات والشــكاوى، لكنهــا لا تملــك 
أي إلــزام قانــوني أو قــوة لتنفيــذ قراراتهــا، التــي تبقــى مرهونــة بموقــف مجلــس الأمــن، 
بينما قرارات هذا الأخر أيضا محكومة بـ”الفيتو” الممنوح فقط للأعضاء الدائمين.

عندمــا نعــود إلى آليــة التصويــت في مجلــس الأمن، نجد أنّ القضايا الإجرائية تصدر 
عنه بموافقة تســعة أعضاء، من ضمن الخمســة عشر، لكن في الأمور غر الإجرائية، 
فإنــه يجــب أن تكــون الــدول دائمــة العضويــة بــين تلــك الأصــوات التســعة، ولهــا حــقّ 
الاعــراض عــى صــدور أي قــرار، باســتخدام “الفيتــو”، بمعنــى أنّنــا أمــام آليــة تمييزية 
عى أســاس الثقل الانتخابي، تتناقض بشــكل صارخ مع مبدأ المســاواة في الســيادة 

بين الدول.
من غر المستساغ إطاقا أن تكون الصاحيات الخطرة في رسم العاقات الدولية 
رهينــة مصالــح 5 دول دائمــة العضويــة، وبصفــة خاصــة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، 

باعتبارها القوة المهيمنة عى العالم.
هــذا الوضــع غــر المنطقــي، ســيجعل تلــك الــدول تتحكــم عمليّــا في قبــول أي دولــة 
عضوا جديدا في الأمم المتحدة )فلسطين نموذجا(، أو وقف عضوية أي دولة أخرى 

بإجراء منع أو قمع، أو إرجاع حقوق العضوية إلى الدولة الموقوف عضويتها.

مــع مطلــع 2025، التحقــت الصومال وباكســتان وبنما والدنمارك واليونان بتشــكيلة 
مجلــس الأمــن الــدولي، كأعضــاء غــر دائمــين، وهي صفــة دبلوماســية وتنظيمية تثر 
مجــددا التســاؤل حــول الجــدوى العمليــة مــن وجــود هــذه الهيئــة في ضــمان الســلم 

العالمي، خاصة عند ما يتعارض مع مصالح أصحاب “الفيتو” التاريخيين؟
الدائمــة”، مجــرد  غــر  “العضويــة  تلــك  الجــواب الموضوعــي ســيجعل  أن  ولا شــكّ 
حضور سياسي وأخاقي لمثل تلك الدول، في قلب لعبة دوليّة يديرها الكبار عى 

حساب باقي الشعوب والأمم.
ينبغي التذكر بأن تشكيلة مجلس الأمن المنبثقة عن نتائج الحرب العالمية الثانية، 
كرســت بشــكل مطلــق هيمنــة القــوى المنتــصرة، عــى حســاب كل الشــعوب والــدول 
الأخرى، بينما ظلت المواثيق الأممية الصادرة عن الهيئة منذ 1945 مجرد خطابات 
ومبــادئ أخاقيّــة غــر ملزمــة، يمكن توظيفها أحيانا بصفتها مبررات قانونيّة للتدخل 
الــدولي للولايــات المتحــدة الأمريكيــة في أي مــكان مــن العــالم؛ دفاعــا عــن مصالحهــا 

الخاصّة.
لذلــك؛ مــا فتئــت الجزائــر، قبــل وفي أثنــاء عضويتهــا الجديــدة بمجلــس الأمــن منــذ 
كانــون الثــاني/ ينايــر 2024، تقــود حراكا دبلوماســيّا دوليّا وقاريّــا؛ لأجل الدفع قُدما 
بمطلــب إصــاح “الجهــاز التنفيــذي” للأمــم المتحــدة؛ كونــه المؤسســة الفعليــة في 

موازين القوى الأممية، ومن دونها تبقى كل القرارات والتوصيات حبرا عى ورق.
الإجحــاف  مــن  المتــررة  الــدول  وباقــي  حاليّــا،  الجزائــر  مطلــب  إن  الحقيقــة،  في 
التاريخــي المســتمرّ منــذ 80 عامــا، لا يتعلــق فقــط بحــق ومســتوى التمثيــل داخــل 

إطــار  في  )إسرائيــل(  تواجههــا  التــي  الصعبــة  الأزمــات  مــن  الحوثيــين  مشــكلة  تعــدّ 
حربهــا الحاليــة، وتنبــع معضلــة )إسرائيــل( أمــام هــذا التحــدّي مــن أســباب جغرافيــة 
واســتخباراتية بالأســاس، إذ إن عــدم امتــاك الكيــان الصهيــوني آليــاتٍ ذاتيــة للعمــل 
جماعــة  ردع  عــن  عاجــزاً  يجعلــه  الجويــة،  ضرباتــه  باســتثناء  الحــوثي،  التهديــد  ضــدّ 
الحــوثي، خاصّــة أن لديــه عائقَــين كبرَيــن أمــام جعــل هــذه الربــات ذات تأثــر كبر، 
أحدهــما العمــى الاســتخباراتي وعــدم امتاكــه بنيــة اســتخباراتية في اليمن، باســتثناء 
مــا تتلقّــاه دولــة الاحتــال مــن أجهــزة اســتخباراتية صديقــة، وهو ما ينعكــس عى ندرة 
قــادة  اليمــن، وأماكــن  الحسّاســة في  العســكرية  الدقيقــة حــول المواقــع  المعلومــات 
الجماعــة هنــاك، التــي يمكــن أن تســتهدفها غاراتهــا عــى اليمــن، فضــاً عــن إخفــاء 
الحوثيين القدر الأكبر من العتاد العســكري داخل كهوف في الجبال وفي مســاحات 
شاسعة، ما يجعل الربات الجوية التي تنفّذها في اليمن غر مؤثّرة بالشكل الذي 
يحقّــق أهدافهــا، بينــما يتمثّــل العائــق الآخــر في حجــم التكلفــة الماليــة التــي تتكبدهــا 

جرّاء طلعاتها الجوية لتنفيذ ضربات هي في النهاية محدودة التأثر.
يؤكّــد ذلــك مــا ذكــره الباحث في معهد دراســات الأمن القومي داني ســيرينوفيتش، 
في مقــال لــه )1/1/ 2025(، أنــه رغــم تنفيــذ )إسرائيــل( ضربــات جويّــة عــى اليمــن 
خــال الأشــهر الماضيــة، فــإن ذلــك لم يغــرّ من الوضــع العامّ شــيئاً، وواصل الحوثيون 

هجماتهم عى )إسرائيل(، وجعلوا ميناء إيات غر قابل للتشغيل نهائياً. 
ويؤكّــد الباحــث أن تصعيــد الحوثيــين حملتهــم ضــدّ )إسرائيــل(، التــي تحوّلــت إطاقــاً 
شــبه يومــي للصواريــخ تجــاه تــلّ أبيــب، أصبــح يســتنزف )إسرائيــل( في كلّ الحــالات، 

يقــوم النظــام العالمــي الحديــث عــى مبــدأ "ســيادة الدولــة" ضمن حدودهــا، وعدم 
جــواز اخــراق تلــك الســيادة. وهــذا لا يلغــي وجــود توجهــات لإقامــة الدولــة الأمميــة 
السياســية  التجــارب  ولكــن  مشــركة.  أيديولوجيــة  أو  فكريــة  أســس  عــى  القائمــة 
والعســكرية أثبتــت تعمــق ظاهــرة التشــبث بحــدود الدولــة القطريــة، والاســتعداد 

لخوض الحروب للحفاظ عليها.
ويمكــن القــول إن هنــاك التزامــا عامــا بمبــدأ احرام ســيادة الــدول، وفي حال الحاجة 
ذلــك  فــإن  المجرمــين،  كمطــاردة  أمنيــة  لأســباب  المجــاورة  الــدول  حــدود  لاخــراق 
محكــوم بالاتفاقــات الأمنيــة بــين الــدول. صحيــح أن الــدول الكــبرى مــن أكــر منتهكي 
ســيادة الــدول الأخــرى، ولكــن يبقــى المبــدأ قائمــا ويتــم التنظــر لــه باســتمرار، وتنــص 
عليــه دســاتر أغلــب الــدول. فمــن أولى مــواد دســاتر الــدول النــص عــى أن الدولــة 
الحكومــة ممارســة  تخــوّل  قانونيــة  لهــا صفــة  الســيادة  هــذه  كاملــة".  "ذات ســيادة 
صاحيــات كاملــة عــى كافــة أراضيهــا. ولذلــك فعندما اقرُح إقامة دولة فلســطينية 
عــى جــزء مــن أراضي الضفــة الغربيــة كان هنــاك رفــض عــام لأنهــا ســتكون خاضعــة 
للســيادة الإسرائيليــة. وليــس جديــدا القــول إن )إسرائيــل( ترفــض الاعــراف بســيادة 
دولة فلســطينية مســتقلة. ومن الانتقادات التي وجهت لقيام الســلطة الفلســطينية 
في الضفــة والقطــاع عــدم توفرهــا عــى الســيادة التــي تجعلهــا دولــة حديثــة كاملــة 

الصاحيات.
دول الــشرق الأوســط، كغرهــا، تمــارس مبــدأ الســيادة وتتحــاشى القيــام بمــا يمثــل 
خرقــا لــه. وتبقــى )إسرائيــل( متفــردّة في اخــراق ســيادة الدول الأخرى بشــكل مباشر 
وعلني تارة وبأساليب غر مباشرة من قبل أجهزتها الأمنية التي تستهدف مناوئيها 

يعتقــد الإسرائيليــون أنهــم تلقّــوا توجيهــات إيرانيــة بزيــادة هجماتهــم ضــدّ )إسرائيــل(. 
وينتمــي إلى هــذا الفريــق مــن يــرون أن تكثيــف الغــارات الجويــة التــي نفّذتهــا الولايات 
المتحــدة وحلفاؤهــا عــى مواقــع يمنيــة في الأيّــام الماضية ليس هــو التغير الحقيقي 
في السياســة الأمركيــة، لأن التغيــر الحقيقــي في سياســة واشــنطن تجــاه هذا الملفّ 
لــن يحــدث إلا بعــد تــولّي الإدارة الجديــدة مســؤولياتها، وهــذه التقديــرات مبنيّــة عــى 
تقريــر نشرتــه صحيفــة وول ســريت جورنــال أوائــل الشــهر المــاضي )ديســمبر/ كانــون 
المــشروع  ضــدّ  جويــة  ضربــات  في  فريقــه  مــن  وأعضــاء  ترامــب  تفكــر  حــول  الأول( 
النــووي الإيــراني مــن أجــل كبــح جــماح إيــران وأذرعهــا في المنطقــة، أو ممارســة مزيــدٍ 
مــن الضغــوط عليهــا، عــبر تشــديد العقوبات عليها، وعى الدول التي تشــري النفط 
تغيــر  عــى  العســكرية لإجبارهــا  للقــوة  الفعــلي  بالاســتخدام  التهديــد  أو  الإيــراني، 

سياستها، وسياسة أذرعها العاملة في المنطقة بالتبعية، ومن بينها الحوثيون.
غــر أن المهتمّــين بهــذه المعضلــة، وبالبحــث عن حلول لها، يعتقدون أن حلّ مشــكلة 
الحوثيين عبر توجيه ضربة لإيران ســيكون اســراتيجية فاشــلة، ولا يرجّح أن يغر حلّ 
كهــذا ديناميكيــات المواجهــة الحاليــة بــين )إسرائيــل( والحوثيــين؛ وقد ركّــز مقال داني 
ســيرينوفيتش، المشــار إليــه، عــى أن حــلّ مشــكلة الحوثيــين لا يمكــن أن يتــم عــبر 
توجيــه أيّ عمليــة ضــدّ إيــران لســببَين؛ أحدهــما أن عمــاً كهــذا ســيؤدّي إلى ردّ إيــراني 
في المقابــل، وتصعيــد واســع النطــاق في المنطقــة لا تريــده الإدارة الأمركيــة القادمة، 
والآخــر أن أيّ عمليــة ضــدّ إيــران لــن تقــود إلى تغيــر نمــط العمليــات الحوثيــة؛ إذ إنهــم 
)أي الحوثيــين(، يعتــبرون أنفســهم مســتقلّين وغــر خاضعــين للتوجيهــات الإيرانيــة، 
أو بمعنــى آخــر لم تعــد العاقــة بينهــم وبــين إيــران عاقــة الراعــي بالعميــل، كــما أنهــم 
ربّمــا لا يعطــون الأولويــة بالــرورة للمصالــح الإيرانيــة، بخــاف الحالــة في حــزب اللــه. 
وهنــا تحديــداً يبــدو الحوثيــون وكأنّهــم يريدون الانضمام إلى نادي الاعبين الكبار في 
المنطقة، وتبدو )إسرائيل( المدخل للعبور إلى هذا النادي، وكسب التأييد الشعبي 
الداخــلي في اليمــن، ومــن ثــم يصبــح مــن الصعــب، إن لم يكــن مــن المســتحيل، خلــق 

معادلة ردع معهم، خصوصاً أنهم ليس لديهم كثر ليخروه.
وفي مقابــل اعتقــاد المســؤولين الأمنيــين ورجــال الاســتخبارات الإسرائيليــين براجــع 
التأثــر الإيــراني في جماعــة الحــوثي، وتمتّــع الأخــرة باســتقال نســبي عــن طهران رغم 

اخراقا أمنيا من جهة وتجاوزا للقوانين الدولية سواء بانتهاك سيادة دولة الإمارات 
أم بقتــل المبحــوح خــارج إطــار القانــون مــن جهــة ثانيــة. وفي إيران حدثــت اخراقات 
عديــدة للســيادة كأن أخطرهــا اغتيــال إســماعيل هنيــة رئيــس المكتــب الســياسي 
لحركــة حــماس و رئيــس الــوزراء الفلســطيني الأســبق في يــوم 31 تموز/يوليــو 2024 
في العاصمــة الإيرانيــة طهــران. كــما اغتالــت عــددا مــن علــماء الــذرةّ الإيرانيــين مــن 
بينهــم الخبــر الكبــر فخــري زادة. مــع دخــول العــام الميــادي الجديــد يجــدر بالعــالم 
فتــح ملفــات الضحايــا المدنيــين في مناطــق الصراع ضمن مــشروع حضاري لتجنيب 
البــشر الآثــار المدمّــرة للحــروب التــي تشــنها أمريــكا وإسرائيــل وينجــم عنهــا إزهــاق 
أرواح أعداد كبرة من المدنيين أما النمط الثالث من انتهاك سيادة الدول فيتمثل 
بالتدخل لتغير الحكم فيها أو تغير حدودها، أو استخدام أجوائها لارتكاب أعمال 
في بلــدان أخــرى. فبالإضافــة إلى لبنــان الــذي تعــرضّ لاعتــداءات إسرائيليــة متكــررة 
عى مدى ثاثة أرباع القرن، تعتزم قوات الاحتال استهداف اليمن لاغتيال قادتها 
وإســقاط حكومتهــا التــي تتزعمهــا حركــة »أنصــار اللــه« بقيــادة عبد الملــك الحوثي. 
وهذه سابقة نوعية إذا سمح العالم بها فلن تكون هناك حواجز أمام )إسرائيل( في 

توسيع نفوذها الإقليمي وممارسة دور شرطي المنطقة.
وهنــاك قلــق كبــر كذلــك مــن اســتهداف إسرائيــلي للجمهوريــة الإســامية الإيرانيــة 
وتدمــر منشــآتها الاقتصاديــة والعســكرية. ومــن المؤكــد أن كيــان الاحتــال يرغــب 
في إســقاط النظام الإســامي في إيران، وهي رغبة تشــاركه فيها دول غربية عديدة 
التــي  أمريــكا هــي  كانــت  الســابق  الأمريكيــة. في  الولايــات المتحــدة  في طليعتهــا 
تمارس هذا النوع من التدخات، كما فعلت في إيران في 1953 عندما أسقطت 
حكومة الزعيم الوطني محمد مصدّق، وكما تدخلت في تشيلي في 1973 عندما 
أسقطت حكومة الساندينيين.  وفي العام الماضي أحيت حكومة الرئيس غابرييل 
بوريتــش الذكــرى الـــ50 لانقــاب الدكتاتور بينوشــيه في 11 ســبتمبر/أيلول 1973، 
عى أول رئيس يساري منتخب ديمقراطيا سلفادور أياندي، الذي اعتُبر منذ ذلك 

اليوم، أيقونة النضال اليساري في أمريكا الاتينية. 
غــر  الحكــم  أنظمــة  لتغيــر  المبــاشر  التدخــل  قضايــا  أوكلــت  أمريــكا  أن  والواضــح 
الرغبــة  ويعكــس  كثــرا،  يفــوق حجمهــا  نفــوذا  التــي تمــارس  لـ)إسرائيــل(  الصديقــة 
الأمريكيــة في الــدور الإسرائيــلي ليكــون ذراعــا لأمريــكا بالوكالــة. يضــاف إلى ذلــك 

الدعــم الــذي تتلقّــاه منهــا، فــإن الحلــول الإسرائيليــة تبدو محصورةً في عدّة مســارات، 
أولهــا أن تفكّــر )إسرائيــل( في زيــادة وجودهــا الدائــم في البحــر الأحمــر، وألا تكتفــي 
بتنفيــذ هجــمات متفرقّــة في اليمــن، بــل أن تكــون ضرباتهــا مســتمرةّ فتجــبر الحوثيــين 
عــى الانشــغال بالدفــاع وليــس بالهجــوم. وهــو حــلّ تكتنفه صعوبات لوجســتية تتمثّل 
ومواجهــة  شــواطئها  لحمايــة  الكافيــة  البحريــة  القطــع  )إسرائيــل(  امتــاك  عــدم  في 
التحدّيــات في البحــر الأحمــر في الوقــت نفســه، إذ تمتلــك البحرية الإسرائيلية خمس 
غوّاصات، و15 كورفيت )أربع منها ثقيلة و11 خفيفة(، عاوة عى 36 زورقاً سريعاً 
للدورية والمرور الساحلي. تضاف إلى ذلك تكلفة الطلعات الجوية لتنفيذ الغارات 

ضدّ الأهداف اليمنية، في ظلّ عدم توفر المعلومات الاستخباراتية الكافية.
ويرتبــط المســار الثــاني بالجهــود العســكرية والقصــف الجــوي الــذي يقــوم بــه التحالــف 
الــدولي، الــذي شــكّلته الولايــات المتحــدة لحمايــة التجــارة في البحــر الأحمــر، والــذي 
تــأتي حمايــة إسرائيــل في رأس أهدافــه، وهــي جهــود يجــب الدفــع باتجــاه تكثيفهــا. 
أمــا المســار الثالــث، فعــى )إسرائيــل( وحلفائهــا توجيــه ضرباتهــم لقيــادة الحوثيــين، 
وخصوصــاً قبيلــة عبــد الملــك الحــوثي، التــي يتــولّى أفرادهــا مناصــب قياديــة عليــا، 
مــن  كان  وإن  )إسرائيــل(،  أن  ذلــك  بالاســتهداف المســتمرّ. يضــاف إلى  وإشــعارهم 
الــروري ألا تســتهدف إيــران، فــإن عليهــا ألا تتوقّــف عــن اســتهداف عنــاصر فيلــق 
القدس في اليمن بقيادة عبد الرضا شهاني، الذي لعب دوراً كبراً في بناء القدرات 
العســكرية للحوثيــين. وإلى جانــب ذلــك أوصــت بعــض مراكــز الدراســات الصهيونيــة 
بــرورة تعزيــز إسرائيــل عاقاتهــا ببعــض الــدول الخليجيــة التــي لديهــا معرفــة واســعة 

بمنظومة الحوثيين، وما يوفّره ذلك من معلومات استخبارية بالغة الأهمية.
هــذه المســارات الســابقة، التــي تحــاول )إسرائيــل( مــن خالهــا التخلّــص مــن تهديــد 
الحوثيــين،  هجــمات  لوقــف  سريعــة  حلــول  وجــود  عــدم  إدراكهــا  تعنــي  الحوثيــين، 
وتكشــف في نفــس الوقــت عــدم قدرتهــا وحدهــا عــى مواجهــة التحدّيــات التــي تهدّد 
وجودها في المنطقة، ومن ثمّ تســارع باللجوء إلى حلفائها والاعتماد عليهم، وهكذا 
يتحوّل تعاملها مع التحدّيات نمطاً ثابتاً كاشــفاً هشاشــتها، وقد ظهر هذا النمط في 
الحــرب عــى غــزةّ، وفي جنــوب لبنان، مثلما تكشــفه اليــوم مواجهتها للتحدّي الحوثي 

في اليمن.

أن ســيادة الــدول تتطلــب عــدم التدخــل في شــؤونها الداخليــة، لكــن هــذه الســيادة 
فهــذه  واســع.  نطــاق  عــى  الإنســان  حقــوق  الدولــة  انتهكــت  إذا  لاهتــزاز  تتعــرض 
الحقــوق يجــب أن تكــون ســابقة عــى أيــة اعتبارات أخرى. وكما أن الســيادة تقتضي 
عــدم تعريــض الدولــة للتهديــد مــن الخارج، فإنها هي الأخــرى مطالبة بعدم التهديد 
باســتخدام القوة ضد الغر، وأن تكون الســيادة مشــفوعة بمبادئ الحوار والتفاوض 

والاحرام المتبادل بين الدول.
إنــه لأمــرٌ بديهــي أن ينجــم عــن تلــك التدخــات ســقوط ضحايــا عســكريين ومدنيين. 
ولكــن ثقافــة العــصر الأمريــكي الحاليــة لا تــرى في ذلــك رادعــا. فــما أكــر الضحايــا 
المدنيين الذين يســقطون بالجملة في العمليات العســكرية التي تمارســها أمريكا، 
وكذلــك )إسرائيــل(. ومــع دخــول العــام الميــادي الجديد يجدر بالعــالم فتح ملفات 
الضحايــا المدنيــين في مناطــق الــصراع ضمــن مشروع حضــاري لتجنيب البشر الآثار 
المدمّــرة للحــروب التــي تشــنها أمريــكا و)إسرائيــل( وينجــم عنهــا إزهــاق أرواح أعــداد 
كبــرة مــن المدنيــين. وهنــا يطــرح نقــاش حــول نســبية مقولــة "ســيادة" الــدول. فــما 
قيمة هذه الســيادة إذا ألغيت من معادلات الصراع قيمة حياة الإنســان، فأســقطت 
ســيادته وقيمــة إنســانيته. مــا جــدوى الحديــث عــن التطــور الســياسي والقيمــي في 
عــالم القــرن الحــادي والعشريــن إذا لم يشــمل سياســات فاعلة لوقــف حمامات الدم 
التــي تــازم أي صراع مســلّح، بــدون مراعــاة حرمــة النفــس البشريــة. إن مــن الــروري 
تطويــر مفهــوم ســيادة الدولــة في ضــوء التحــولات في النظــام الــدولي وتأثــره عــى 
مفهــوم الســيادة، ومــن المهــم أيضــا توســيع مفهــوم الســيادة ليشــمل قداســة الحيــاة 
هــذه المفاهيــم ضمــن ســياقات  حــول  الســجال  قــراءة  البشريــة. ومطلــوب كذلــك 
العولمــة خصوصــا في مجــالات الاقتصــاد والتطــور الهائــل في تكنولوجيا المعلومات 

والاتصالات.
وثمــة تســاؤل مــشروع: مــا جــدوى التطــور التكنولوجــي إذا لم يصاحبــه صعــود في 
مســتوى التــزام الــدول بإبقائــه ضمــن الذوق البشري والقيــم الحضارية التي تراكمت 
إحــال  لــن يســاهم في  التكنولوجيــا  الواســعة. فامتــاك  التجربــة الإنســانية  خــال 
الأمــن والســلم الدوليــين مــا لم يكــن مالكوهــا حريصــين عــى تحقيــق ذلــك. أمــا إذا 
آثارهــا  فســتنعكس  والاســتحواذ  والغلبــة  القهــر  سياســات  لممارســة  اســتُخدمت 

بشكل مدمر عى البشرية.

كــما أن تلــك “القــوى الكــبرى” لهــا وحدهــا ســلطة فصــل أي دولــة عضــو تمعــن في 
انتهــاك مبــادئ ميثــاق المنظمــة، بتوصيــة المجلــس إلى الجمعيــة العامــة، والعكــس 
صحيــح، وهــو مــا يســتفيد منــه الكيــان الصهيوني، مثا، من خــال الحماية الأمريكية 
رغــم كل جرائمــه ضــد الإنســانية، إذ تشــر الأرقــام إلى أن واشــنطن اســتخدمت حــق 
“الفيتــو” 114 مــرة، مــن 1945 إلى نهايــة 2023، مــن بينهــا 80 حالــة لمنــع إدانــة 

حليفتها “إسرائيل”، و34 مرة ضد مساندة الشعب الفلسطيني.
زيادة عى ذلك، يعدّ المجلس مسؤولا عن وضع خطط لتنظيم التسلح عبر العالم، 
واتخاذه التدابر الازمة لتنفيذ قرارات محكمة العدل الدوليّة، وهو ما يتجىّ حاليّا 
مــن خــال التماطــل في تنفيــذ أحــكام “لاهــاي” ضــد انتهــاكات الاحتــال الإسرائيــلي 

في غزة.
الولايــات  بــأنّ  نجــزم  تلــك الصاحيــات والاختصاصــات، تجعلنــا  النظــر في  خاصــة 
المتحدة الأمريكية، وشركاءها الدائمين أيضا، قد نصّبوا أنفسهم حكَما عى العالم، 
وهم مسؤولون اليوم عن تعطيل مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأهدافها، بخاف كل 
التصريحــات والقــرارات والاتفاقيــات التــي تضفــي عليهــا الشرعيــة والديمقراطيــة، إذ 
لم يعد مجلس الأمن سوى جسم شرعي للسلطة التنفيذية للأعضاء الدائمين، في 

مواجهة أي آراء أو أوضاع قد تؤثر في مصالحهم.
وقد عبّر فرانســيس فوكوياما عام 1992 عن النظرة النخبوية الســائدة في ما يتعلق 
بالأمــم المتحــدة بقولــه؛ “إنهــا نافعــة تمامــا كأداة لأحاديــة القطــب الأمريكيــة، ولعلهــا 
تكــون بالفعــل الآليــة الرئيســية التــي ســتُمارس مــن خالهــا أحاديــة القطــب هــذه في 

المستقبل”، ثمّ علّق نعوم شومسكي عى ذلك قائا: “عندما تخفق الأمم المتحدة 
في أن تكــون أداة طيّعــة للأحاديــة الأمريكيــة في مســائل ذات اهتــمام نخبــوي، فهــي 

تسقط حالا من الاعتبار”.
مــن هنــا، تــبرز ضرورة الحاجــة الحتميّــة إلى تطويــر وإصــاح الأمــم المتحــدة، وأهــمّ 
جهاز فيها، وهو “مجلس الأمن”، بتحرك دولي قويّ، مثلما تسعى إليه الجزائر؛ لأنّ 
الأمــر يتعلــق بالمصــر المشــرك لأغلبيــة الأمــم، في ظل رغبة المقاومــة الواضحة من 
الدول الكبرى في إبقاء الوضع عى ما هو عليه، بل محاربة أي طروحات أو مشاريع 
للإصاح، طالما بقيت المنظمة تخدم مصالح الرأسمالية العالمية، بزعامة الولايات 

المتحدة الأمريكية.

دلالات العجز الإسرائيلي في مواجهة الحوثيين

السجال القديم ـ الجديد حول »السيادة«

ما جدوى مجلس الأمن الدولي؟

أحمد الجندي
)العربي الجديد(

 د. سعيد الشهابي
)القدس العربي( 

عبد الحميد عثماني 
)الشروق الجزائرية(

7محليات هـ  يناير/ كانون الثاني  الثلاثاء  رجب 

أحمد.. فتى غــــزّي يحمــل أعبـــاء الحرب على ظهــره
خان يونس/ عبد الرحمن يونس - محمد طوطح:

التــي  الحــرب  مأســاة  يعكــس  مؤثــر  مشــهد  في 
يعيشــها قطــاع غــزة، يُجبر الفتــى أحمد عثمان عى 
تحمّــل أعبــاء تفــوق طاقتــه، حيــث يقــوم بجــر عربــة 
مملــوءة بالمــاء لمســافات طويلــة لتلبيــة احتياجات 

أسرته النازحة.
فقد أحمد، البالغ من العمر  عامًا، حماره الذي 
كان يساعده في نقل الماء، مما اضطره إلى القيام 
أخويــه  وبمســاعدة  بنفســه  الشــاقة  المهمــة  بهــذه 

الصغرين.
مــأوى  إلى  رفــح  مدينــة  مــن  أحمــد  عائلــة  نزحــت 
جنــوب  يونــس  خــان  مــواصي  الأقــى في  جامعــة 

قطاع غزة.
معاناة يومية

عايشــت صحيفــة "فلســطين" تجربــة أحمــد، حيث 
يبــدأ يومــه عقــب اســتيقاظه فجــرًا، ويُجهّــز العربــة 
وبرميل الماء الفارغ، ليجرها إلى محطة المياه التي 
تبعــد أكــر مــن  مر عــن خيمته. وبعد أن يملأ 
الخزان، يشد العربة ليبدأ فصول معاناته اليومية.

يُــشرع أحمــد، بصحبــة أخويــه الصغريــن، في جــرّ 
العربة، وفي الطريق يتناوبون بين الشــد والســحب 

إلى أن يصلوا إلى خيمتهم داخل مأوى الأقى.

ويقــول أحمــد: "لم أكــن أرغــب في تــرك دراســتي، 
حــماري  فقــدت  ذلــك.  مــن  حرمتنــي  الحــرب  لكــن 
الــذي كان يســاعدنا، والآن أضطــر إلى جلــب المــاء 

بنفسي لمسافات طويلة".
أكــون  أن  مــن  بــدلًا  جــدًا.  مرهــق  "الأمــر  ويضيــف: 
تحمــل  عربــة  أجــرّ  الآن  أنــا  الدراســة،  مقاعــد  عــى 
مئات الكيلوغرامات لمسافات بعيدة، من أجل أن 
أســاعد عائلتــي المكونــة مــن  أفراد، حتى لا نمدّ 
أيدينــا للنــاس، في ظــل الأســعار الباهظة والظروف 

القاسية".
الماء سلعة نادرة

في ظــل الحــرب، أصبــح المــاء ســلعة غاليــة بســبب 
لــه، مــما دفــع أحمــد إلى  احتيــاج النازحــين الكبــر 
مواصلة مسرة جلب الماء، حتى ولو بدون حمار.
مــن  متعــددة  أنــواع  تظهــر  اليوميــة،  رحلتــه  في 
المعانــاة التــي يكابدهــا أحمــد. فا يــكاد ينتهي من 
تعبئــة البرميــل حتــى يفرغــه في جالونــات النــاس، 
لتتكــرر القصــة مــرة وثانيــة وثالثــة، إلى أن ينتهــي بــه 

اليوم منهكًا في خيمته لياً.
جديــد  مــن  حــمار  امتــاك  إلى  أحمــد  ويصبــو 
وعــى  عليــه  الشــاقة  المهمــة  هــذه  في  يســاعده 
أخويه الصغرين، الذين يساعدونه كثرًا. وكغره 

ومأســاة  الحــرب  تنتهــي  أن  يتمنــى  النازحــين،  مــن 
النزوح.

الأطفال الأكثر تضررًا
وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة )اليونيسف( 
قــد صّرحــت بــأن الأطفــال في قطــاع غــزة هــم الفئــة 
الأكــر تــررًا مــما يحــدث هنــاك، ويحتاجــون إلى 

دعم نفسي وتعليمي بشكل عاجل.
وأوضحت المنظمة أن الوضع الحالي في قطاع غزة 
يتطلــب اســتجابة طارئــة لمســاعدة الأطفــال الذيــن 
النفســية  والأضرار  التعليــم  فقــدان  مــن  يعانــون 

الجسيمة التي يتعرضون لها.
وأشــارت إلى أن عــدد الأطفــال الذيــن استشــهدوا 
التقديــرات(،  أقــل  ألفًــا عــى الأقــل )وفــق  بلــغ  

بالإضافة إلى آلاف المصابين.
قطــاع  في  الأطفــال  جميــع  أن  المنظمــة  وأضافــت 
غــزة بحاجــة إلى دعــم نفــسي، حيــث فقــد ما لا يقل 
عــن  ألــف طفــل عامًــا دراســيًا منــذ بــدء الحــرب 
في تشريــن الأول المــاضي. كــما أن بعــض الأطفــال 
تعرضــوا لبــر أطرافهــم وهــم بحاجــة إلى الخــروج من 

القطاع لتلقي العاج.
وأكــدت اليونيســف أن العديــد مــن الأطفال يعانون 

من الخوف والقلق بسبب الحرب المستمرة.

"كواد كوبتر".. أداة مراقبة تحولت لسلاح يفتك بالغزيين
غزة/ صفا:

أقــدار  النــاس شــمالي قطــاع غــزة إلى  يســر 
مكتوبــة يُحاولــون تخطيهــا سريعًــا، مــن أجــل 
صابــة  واســتعادة  قلوبهــم  شــتات  لملمــة 

جأشهم.
حتــى  لــه  حبيبًــا  دفــن  مــن  المواطــن  يفتــأ  لا 
يُــودع جــاره العزيــز، يليه أخٌ خانته عيناه دون 
أن ياحــظ وجودهــا تلتهــم الســماء، فباغتتــه 
تهــوي بقنبلتهــا عــى جســده، حتــى أصابتــه 

في مقتله وخطفت روحه.
وخــال اجتياحــه المتواصل لمناطق شــمالي 
القطاع، كثف جيش الاحتال من استخدام 
الطائــرات المســرّة مــن نــوع "كــواد كوبــر"، 
المتعمــد،  للقتــل  أداة  باتــت  باعتبارهــا 

واستهداف الفلسطينيين بشكل مباشر.
معركة غر متكافئة الأركان تسر بين كر وفر 
وعيــون ترقــب ســماء المنطقــة علها تفوز في 
جولتهــا عــى طائــرات ذات أحجــام مختلفــة 
الواحــد،  المكعــب  المــر  تتجــاوز  لا  أكبرهــا 
بعيونهــا  ترقــب  وأخــذت  الســماء  اكتنفــت 
أي حركــة، كي تنقــض عليهــا وتردي صاحبها 

شهيدًا.
 كابوس لا ينتهي

تمنــوا  عقولهــم،  تفكــر  يُاحــق  كابــوسٌ 
بأجســادهم  ينجــو  حتــى  منــه،  التخلــص 
وأرواح أطفالهــم، فــكان مكوثهــم في البيــوت 

لأيــام متتاليــة قــد تصــل لأســابيع، حــاً لتلــك 
اللعينة "كواد كوبر".

مــن  الخــروج  مــن  نتمكــن  تقريبًــا لم  "أســبوع 
حياتــه  تتعــرض  متحــرك  كل  البيــت،  بــاب 
مســرّة  طائــرات  انتشــار  بســبب  للخطــر، 
)كواد كوبر( في السماء". يقول محمد دكة 

أحد المحاصرين في جباليا.
"صفــا"،  لوكالــة  حديثــه  في  دكــة،  ويضيــف 
في  كوبــر(  )كــواد  طائــرات  تكــون  "وقــت 
بالجــو، فهــذا يعنــي حصــار مطبــق، لا بتقــدر 
تدبــر أمــور البيــت، ولا أن تحصل عى بعض 

الماء، لقضاء أمور يومك".
ويتابــع "إذا أنــت بتطلــع مــن البيــت أو تخــرج 
عــى  فأنــت حكمــت  الشــباك،  مــن  رأســك 
نفســك بالإعــدام، وأصبحــت ضحيــة للكــواد 
كوبــر، التــي لم تفــرط فيــك وتــركك تــروح 

في سبيلك".
ويشــر دكــة إلى أن معركــة محتدمــة بالأعــين 
التــي  البلــدة  وحــارات  أزقــة  بــين  تُخــاض 
يقطنها وبين كامرات التصوير والمجســات 
الطائــرة  جســم  عــى  المثبتــة  الحراريــة 

المسرّة.
ويردف "حظه من السماء الذي تُخطئه تلك 
الطائــرة اللعينــة، لا يُوجــد هــدف تُحــدده ولا 
ينــزف  فيــرك  المصــاب  أمــا  شــهيدًا،  تُرديــه 
حتــى يمــوت، لأن لا أحــد يســتطيع الخــروج 

 إعدام متعمد
الطائــرات  هــذه  اســتخدام  و"تتعمــد إسرائيــل 
لا  لأنهــا  العمــد،  القتــل  عمليــة  في  ة  المســرّ
تخطــئ أبــدًا ولا تحتــاج مواجهة مباشرة لإعدام 

الغزيين". يقول دكة
ويضيــف "كنــا نفكــر إنهــا عبــارة عــن آلــة فقــط 

لتقديم المساعدة له".
الطائــرة  تصيــب  أن  "مــا  حديثــه  ويكمــل 
ة هدفهــا، حتــى تبــدأ أخــرى بإطــاق  المســرّ
يــد  تقديــم  يحــاول  مــن  كل  عــى  الرصــاص 

المساعدة لضحيتها إن كان مصابًا".

رأينــا  عندمــا  تفاجأنــا  لكــن  القنابــل،  لإطــاق 
أنواعًا أخرى منها، تلك التي تحمل قنابل تزن 
 كيلو، وأخرى تحمل باراشوت تحتوي مادة 
مشــتعلة تعمــل عــى صهــر أجســاد الغزيــين، 
بإطــاق الرصــاص عــى  التــي تختــص  وهنــاك 

المناطق القاتلة في الجسد".
صغــرة  مســرّة  طائــرات  هــي  كوبــر"  و"كــواد 
الحجــم تُســرَّ إلكرونيًــا عــن بُعــد، يســتخدمها 
مــن  بــدءًا  متعــددة  لأغــراض  الاحتــال  جيــش 
المراقبــة والتجســس، إلى جانــب توجيــه أوامــر 
إصــدار  عــبر  المواطنــين  وترهيــب  التهجــر، 
أصوات مزعجة، وأيضًا استخدامها كأداة قتل 

ضدهم.
بكامــرات  مــزوّد  المســرّات  مــن  النــوع  وهــذا 
ذات جودة عالية وأدوات تنصت دقيقة جدًا، 
يمكنهــا القيــام بمهــام عســكرية إضافيــة، مثــل 

إطاق النار وحمل قنابل.
ومنــذ بــدء حــرب الإبــادة الجماعيــة عــى قطــاع 
أكتوبــر  الأول/  تشريــن  مــن  الســابع  في  غــزة 
، تعمد جيش الاحتال تنفيذ عمليات 
قتل وإعدام بحق المدنيين الفلسطينيين، من 
خــال القنــص وإطاق النار والقنابل المتفجرة 
مناطــق  مختلــف  في  مســرّة  طائــرات  مــن 

القطاع، ما أدى لاستشهاد العشرات منهم.
ووظــف الاحتــال هــذه المســرّات في التطهر 
العرقــي الــذي يمارســه في شــمالي القطــاع، إذ 
عــى  المطبــق  الحصــار  إحــكام  في  أســهمت 
اســتهداف  وأيضًــا  المناطــق  تلــك  مداخــل 
المستشــفيات، عــبر إطاق القنابــل والرصاص 
الحــي عــى كل مــن يحــاول الخــروج والدخــول 

إليها.

"صدمة العمر".. الشاب "فضل" شاهد على إبادة عائلته بالنصيرات
النصرات/ نبيل سنونو:

دقيقــة واحــدة هــي الفاصــل بــين الحياة 
فضــل  فيهــا  اهتــز  ليلــة  في  والمــوت 
النادي ) عاما( أمام "صدمة العمر" 
هــو  نجــا  عندمــا  النصــرات،  بمخيــم 
عــن  عائلتــه  إسرائيليــة  مجــزرة  وأبــادت 

بكرة أبيها، دون سابق إنذار.
الثالــث  الطابــق  في  فضــل  كان 
عائلتــه  عــمارة  مــن 
شــمال المخيــم، 
يتصــل  أن  قبــل 
عمــه  ابــن  بــه 
ي  لــذ ا

إلى  لينــزلا  الرابــع  الطابــق  في  يســكن 
الــدور الأول ويدردشــا في موضــوع مــا، 
وفور التقائهما انهار الطابقان العلويان 

إثر غارة جوية إسرائيلية.
الأمــر  يبــدو  هكــذا  حقــا،  كابــوس  إنــه 
الفاجعــة  أوجــاع  ترتســم  الــذي  لفضــل 
لصحيفــة  راويــا  وجهــه،  مامــح  عــى 
كان  الليلــة  تلــك  في  أنــه  "فلســطين" 
يتواجــد في بيــت أهلــه رغــم أنــه يقيــم 
في مركــز إيــواء بســبب النــزوح القــري 
المتكــرر لعائلتــه التــي خاطــرت بالعــودة 
لمنزلها وسط ظروف العدوان القاهرة.

وقالــت لي:  أمــي  اتصلــت بي  "يومهــا 
اشــتقتلك، ولم أكــن غبــت عنهــا ســوى 
وجلســت  إليهــا  هرولــت  واحــد،  يــوم 
مــع أهــلي، وطلــب منــي أخــي الصغــر 
لــه  شــواقل  خمســة  فأعطيتــه  شــيقا 
يســتعيد  حمــودة"،  الأصغــر  ولأخينــا 

فضل شريط الأحداث.
بصعوبــة يتمكــن الشــاب مــن اســتيعاب 
حجــم الكارثــة ويشــده الحنــين إلى أمــه، 

موضحــا أنــه طلب منهــا في تلك الليلة 
توضــأ  لــه:  فقالــت  الطعــام،  تحضــر 
وصــل العشــاء والتــق بابــن عمــك تجــده 

جاهزا.
ســوى  ليــس  جاهــزا  وجــده  مــا  لكــن 
المــوت الــذي اختطــف أمه وأبــاه وأخواه 
الطفــان وثاثــة مــن أخواتــه وزوج أختــه 
الســجل  مــن  التــي محيــت  وأسرة عمــه 
ديســمبر/ مــن  الســادس  في  المــدني، 

كانون الأول.
العــام  مــن  لكــن  نفســه  التاريــخ  وفي 
أحــد  زوجــة  استشــهدت  المــاضي 
ســنويا  موعــدا  بــات  وكأنــه  أعمامــه، 

لوقوع الفاجعات.
يحــاول إبــراز صوتــه الــذي يخنقــه الألم، 
ويتابــع: "وقعــت الغــارة بعــد ثوان فقط 
مــن نــزولي مــع ابــن عمي للطابــق الأول، 
ولــو تأخرنــا دقيقــة لاستشــهدنا أنــا وهــو 

أيضا، لكننا أنقذنا بعضنا بالصدفة".
الثامنــة مســاء  الغــارة عنــد  اســتهدفت 
الصواريــخ  شــدة  لكــن  مجــاورا  مبنــى 

التــي  أيضــا  عائلتــه  عــمارة  أصابــت 
وأدت  جــدار  ســوى  عنــه  يفصلهــا  لا 
لوقــوع واحــدة مــن أبشــع مجــازر الإبــادة 
مــن  الســابع  منــذ  المســتمرة  الجماعيــة 

أكتوبر/تشرين الأول 
كان فضل أول من انتشل من بين الردم 
وألــواح الزينكــو مصابــا، ســارع للصعــود 
إلى بيــت أهلــه فوجــد الطابــق الرابع قد 

انهار عى الثالث. 
قــوة،  بأقــى  صرخ  الشــارع،  إلى  نــزل 
هــرع  عائلتــه،  لينقــذوا  النــاس  نــادى 
مــن يســتطيع منهــم إلى المــكان، وجــد 
لكنهــا  حيــة  أخواتــه  مــن  فقــط  واحــدة 
مصابة مع ابن أخته الكبرى التي كانت 
وقــت وقــوع الغــارة تعالــج طفلهــا الآخــر 
درجــة  ارتفــاع  بســبب  المستشــفى  في 

حرارته.
عــى  شــهيدة  عليهــا  فعــر  والدتــه  أمــا 
ســطح منــزل الجــران، وهــو مــا مثــل لــه 

"أكبر صدمة" في حياته.
وقذفت شــدة الغارة أباه لمســافة تبعد 

فــارق  وقــد  ووجــد  الأمتــار،  عــشرات 
الحياة أيضا.

إلى  الشــهداء  جثامــين  وصلــت 
مستشــفى العــودة في النصــرات بينما 

كان هو يتلقى الإسعافات الأولية.
وإخــوتي  أمــي  جايبــين  "لقيتهــم 
مستشــهدين )...( اللــه يرحمهــم"، هي 
قلبــه،  نبضــات  فيهــا  تســارعت  لحظــة 

وسيطرت عليه مشاعر الحزن.
أسرتــه  حيــاة  انتهــت  المصيبــة،  بهــذه 
التــي وقعــت تحــت وطأة ضيــق العيش 
مــع حــرب التجويــع والتعطيــش والنــزوح 
مــن  محمــد  طفلهــا  ومعانــاة  القــري 
كانــت  التــي  صــدره  في  الالتهابــات 
دون  العــاج  لتلقــي  ســفره  تســتدعي 
أمــل مــع الاحتــال الإسرائيــلي للجانــب 
متنفــس  رفــح  معــبر  مــن  الفلســطيني 
مايــو/ منــذ  للخــارج  الوحيــد  الغزيــين 

أيار.
حلمــه  عــى  كذلــك  الحــرب  وقضــت 
وأضاعــت  الشرطــة،  بكليــة  بالالتحــاق 

غياهــب  في  عمــره  مــن  ويزيــد  ســنة 
التشتت.

يتشــح وجــه شــقيقته مع طفلهــا الناجي 
مــن المجــزرة "علــوش" بالســواد حــدادا 
عــى عائلتهــا وأحامهــا في عيــش آمــن 
معهــا ومــع زوجهــا الــذي لجــأ إلى منــزل 
أهلهــا بعــد قصــف بيتــه، لكنه قضى في 

الغارة.
التــي  الأولى  المــرة  ليســت  وهــذه 
فقــد  للعــدوان،  العائلــة  فيهــا  تتعــرض 
أصيب أفرادها ســابقا بشظايا صواريخ 

إسرائيلية.
يجــد  العائلــة،  استشــهدت  وقــد  الآن 
فضــل المكلــوم نفســه مســؤولا وســندا 
والأخــرى  مصابــة  إحداهــما  لأختــين؛ 
بــا  طفليهــا،  مــع  شــهيد  أرملــة  باتــت 
مــع  للحيــاة  ســبل  ولا  مأمــن  ولا  مــأوى 

استمرار حرب الإبادة.
وطاقتــه  قوتــه  بقايــا  يســتجمع 
حــاضر  في  معهــم  ليســر  المنهكتــين، 

معتم، نحو مستقبل مجهول.
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أحمد.. فتى غــــزّي يحمــل أعبـــاء الحرب على ظهــره
خان يونس/ عبد الرحمن يونس - محمد طوطح:

التــي  الحــرب  مأســاة  يعكــس  مؤثــر  مشــهد  في 
يعيشــها قطــاع غــزة، يُجبر الفتــى أحمد عثمان عى 
تحمّــل أعبــاء تفــوق طاقتــه، حيــث يقــوم بجــر عربــة 
مملــوءة بالمــاء لمســافات طويلــة لتلبيــة احتياجات 

أسرته النازحة.
فقد أحمد، البالغ من العمر 17 عامًا، حماره الذي 
كان يساعده في نقل الماء، مما اضطره إلى القيام 
أخويــه  وبمســاعدة  بنفســه  الشــاقة  المهمــة  بهــذه 

الصغرين.
مــأوى  إلى  رفــح  مدينــة  مــن  أحمــد  عائلــة  نزحــت 
جنــوب  يونــس  خــان  مــواصي  الأقــى في  جامعــة 

قطاع غزة.
معاناة يومية

عايشــت صحيفــة "فلســطين" تجربــة أحمــد، حيث 
يبــدأ يومــه عقــب اســتيقاظه فجــرًا، ويُجهّــز العربــة 
وبرميل الماء الفارغ، ليجرها إلى محطة المياه التي 
تبعــد أكــر مــن 700 مر عــن خيمته. وبعد أن يملأ 
الخزان، يشد العربة ليبدأ فصول معاناته اليومية.

يُــشرع أحمــد، بصحبــة أخويــه الصغريــن، في جــرّ 
العربة، وفي الطريق يتناوبون بين الشــد والســحب 

إلى أن يصلوا إلى خيمتهم داخل مأوى الأقى.

ويقــول أحمــد: "لم أكــن أرغــب في تــرك دراســتي، 
حــماري  فقــدت  ذلــك.  مــن  حرمتنــي  الحــرب  لكــن 
الــذي كان يســاعدنا، والآن أضطــر إلى جلــب المــاء 

بنفسي لمسافات طويلة".
أكــون  أن  مــن  بــدلًا  جــدًا.  مرهــق  "الأمــر  ويضيــف: 
تحمــل  عربــة  أجــرّ  الآن  أنــا  الدراســة،  مقاعــد  عــى 
مئات الكيلوغرامات لمسافات بعيدة، من أجل أن 
أســاعد عائلتــي المكونــة مــن 10 أفراد، حتى لا نمدّ 
أيدينــا للنــاس، في ظــل الأســعار الباهظة والظروف 

القاسية".
الماء سلعة نادرة

في ظــل الحــرب، أصبــح المــاء ســلعة غاليــة بســبب 
لــه، مــما دفــع أحمــد إلى  احتيــاج النازحــين الكبــر 
مواصلة مسرة جلب الماء، حتى ولو بدون حمار.
مــن  متعــددة  أنــواع  تظهــر  اليوميــة،  رحلتــه  في 
المعانــاة التــي يكابدهــا أحمــد. فا يــكاد ينتهي من 
تعبئــة البرميــل حتــى يفرغــه في جالونــات النــاس، 
لتتكــرر القصــة مــرة وثانيــة وثالثــة، إلى أن ينتهــي بــه 

اليوم منهكًا في خيمته لياً.
جديــد  مــن  حــمار  امتــاك  إلى  أحمــد  ويصبــو 
وعــى  عليــه  الشــاقة  المهمــة  هــذه  في  يســاعده 
أخويه الصغرين، الذين يساعدونه كثرًا. وكغره 

ومأســاة  الحــرب  تنتهــي  أن  يتمنــى  النازحــين،  مــن 
النزوح.

الأطفال الأكثر تضررًا
وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة )اليونيسف( 
قــد صّرحــت بــأن الأطفــال في قطــاع غــزة هــم الفئــة 
الأكــر تــررًا مــما يحــدث هنــاك، ويحتاجــون إلى 

دعم نفسي وتعليمي بشكل عاجل.
وأوضحت المنظمة أن الوضع الحالي في قطاع غزة 
يتطلــب اســتجابة طارئــة لمســاعدة الأطفــال الذيــن 
النفســية  والأضرار  التعليــم  فقــدان  مــن  يعانــون 

الجسيمة التي يتعرضون لها.
وأشــارت إلى أن عــدد الأطفــال الذيــن استشــهدوا 
التقديــرات(،  أقــل  ألفًــا عــى الأقــل )وفــق   14 بلــغ 

بالإضافة إلى آلاف المصابين.
قطــاع  في  الأطفــال  جميــع  أن  المنظمــة  وأضافــت 
غــزة بحاجــة إلى دعــم نفــسي، حيــث فقــد ما لا يقل 
عــن 625 ألــف طفــل عامًــا دراســيًا منــذ بــدء الحــرب 
في تشريــن الأول المــاضي. كــما أن بعــض الأطفــال 
تعرضــوا لبــر أطرافهــم وهــم بحاجــة إلى الخــروج من 

القطاع لتلقي العاج.
وأكــدت اليونيســف أن العديــد مــن الأطفال يعانون 

من الخوف والقلق بسبب الحرب المستمرة.

"كواد كوبتر".. أداة مراقبة تحولت لسلاح يفتك بالغزيين
غزة/ صفا:

أقــدار  النــاس شــمالي قطــاع غــزة إلى  يســر 
مكتوبــة يُحاولــون تخطيهــا سريعًــا، مــن أجــل 
صابــة  واســتعادة  قلوبهــم  شــتات  لملمــة 

جأشهم.
حتــى  لــه  حبيبًــا  دفــن  مــن  المواطــن  يفتــأ  لا 
يُــودع جــاره العزيــز، يليه أخٌ خانته عيناه دون 
أن ياحــظ وجودهــا تلتهــم الســماء، فباغتتــه 
تهــوي بقنبلتهــا عــى جســده، حتــى أصابتــه 

في مقتله وخطفت روحه.
وخــال اجتياحــه المتواصل لمناطق شــمالي 
القطاع، كثف جيش الاحتال من استخدام 
الطائــرات المســرّة مــن نــوع "كــواد كوبــر"، 
المتعمــد،  للقتــل  أداة  باتــت  باعتبارهــا 

واستهداف الفلسطينيين بشكل مباشر.
معركة غر متكافئة الأركان تسر بين كر وفر 
وعيــون ترقــب ســماء المنطقــة علها تفوز في 
جولتهــا عــى طائــرات ذات أحجــام مختلفــة 
الواحــد،  المكعــب  المــر  تتجــاوز  لا  أكبرهــا 
بعيونهــا  ترقــب  وأخــذت  الســماء  اكتنفــت 
أي حركــة، كي تنقــض عليهــا وتردي صاحبها 

شهيدًا.
 كابوس لا ينتهي

تمنــوا  عقولهــم،  تفكــر  يُاحــق  كابــوسٌ 
بأجســادهم  ينجــو  حتــى  منــه،  التخلــص 
وأرواح أطفالهــم، فــكان مكوثهــم في البيــوت 

لأيــام متتاليــة قــد تصــل لأســابيع، حــاً لتلــك 
اللعينة "كواد كوبر".

مــن  الخــروج  مــن  نتمكــن  تقريبًــا لم  "أســبوع 
حياتــه  تتعــرض  متحــرك  كل  البيــت،  بــاب 
مســرّة  طائــرات  انتشــار  بســبب  للخطــر، 
)كواد كوبر( في السماء". يقول محمد دكة 

أحد المحاصرين في جباليا.
"صفــا"،  لوكالــة  حديثــه  في  دكــة،  ويضيــف 
في  كوبــر(  )كــواد  طائــرات  تكــون  "وقــت 
بالجــو، فهــذا يعنــي حصــار مطبــق، لا بتقــدر 
تدبــر أمــور البيــت، ولا أن تحصل عى بعض 

الماء، لقضاء أمور يومك".
ويتابــع "إذا أنــت بتطلــع مــن البيــت أو تخــرج 
عــى  فأنــت حكمــت  الشــباك،  مــن  رأســك 
نفســك بالإعــدام، وأصبحــت ضحيــة للكــواد 
كوبــر، التــي لم تفــرط فيــك وتــركك تــروح 

في سبيلك".
ويشــر دكــة إلى أن معركــة محتدمــة بالأعــين 
التــي  البلــدة  وحــارات  أزقــة  بــين  تُخــاض 
يقطنها وبين كامرات التصوير والمجســات 
الطائــرة  جســم  عــى  المثبتــة  الحراريــة 

المسرّة.
ويردف "حظه من السماء الذي تُخطئه تلك 
الطائــرة اللعينــة، لا يُوجــد هــدف تُحــدده ولا 
ينــزف  فيــرك  المصــاب  أمــا  شــهيدًا،  تُرديــه 
حتــى يمــوت، لأن لا أحــد يســتطيع الخــروج 

 إعدام متعمد
الطائــرات  هــذه  اســتخدام  و"تتعمــد إسرائيــل 
لا  لأنهــا  العمــد،  القتــل  عمليــة  في  ة  المســرّ
تخطــئ أبــدًا ولا تحتــاج مواجهة مباشرة لإعدام 

الغزيين". يقول دكة
ويضيــف "كنــا نفكــر إنهــا عبــارة عــن آلــة فقــط 

لتقديم المساعدة له".
الطائــرة  تصيــب  أن  "مــا  حديثــه  ويكمــل 
ة هدفهــا، حتــى تبــدأ أخــرى بإطــاق  المســرّ
يــد  تقديــم  يحــاول  مــن  كل  عــى  الرصــاص 

المساعدة لضحيتها إن كان مصابًا".

رأينــا  عندمــا  تفاجأنــا  لكــن  القنابــل،  لإطــاق 
أنواعًا أخرى منها، تلك التي تحمل قنابل تزن 
10 كيلو، وأخرى تحمل باراشوت تحتوي مادة 

مشــتعلة تعمــل عــى صهــر أجســاد الغزيــين، 
بإطــاق الرصــاص عــى  التــي تختــص  وهنــاك 

المناطق القاتلة في الجسد".
صغــرة  مســرّة  طائــرات  هــي  كوبــر"  و"كــواد 
الحجــم تُســرَّ إلكرونيًــا عــن بُعــد، يســتخدمها 
مــن  بــدءًا  متعــددة  لأغــراض  الاحتــال  جيــش 
المراقبــة والتجســس، إلى جانــب توجيــه أوامــر 
إصــدار  عــبر  المواطنــين  وترهيــب  التهجــر، 
أصوات مزعجة، وأيضًا استخدامها كأداة قتل 

ضدهم.
بكامــرات  مــزوّد  المســرّات  مــن  النــوع  وهــذا 
ذات جودة عالية وأدوات تنصت دقيقة جدًا، 
يمكنهــا القيــام بمهــام عســكرية إضافيــة، مثــل 

إطاق النار وحمل قنابل.
ومنــذ بــدء حــرب الإبــادة الجماعيــة عــى قطــاع 
أكتوبــر  الأول/  تشريــن  مــن  الســابع  في  غــزة 
2023، تعمد جيش الاحتال تنفيذ عمليات 

قتل وإعدام بحق المدنيين الفلسطينيين، من 
خــال القنــص وإطاق النار والقنابل المتفجرة 
مناطــق  مختلــف  في  مســرّة  طائــرات  مــن 

القطاع، ما أدى لاستشهاد العشرات منهم.
ووظــف الاحتــال هــذه المســرّات في التطهر 
العرقــي الــذي يمارســه في شــمالي القطــاع، إذ 
عــى  المطبــق  الحصــار  إحــكام  في  أســهمت 
اســتهداف  وأيضًــا  المناطــق  تلــك  مداخــل 
المستشــفيات، عــبر إطاق القنابــل والرصاص 
الحــي عــى كل مــن يحــاول الخــروج والدخــول 

إليها.

"صدمة العمر".. الشاب "فضل" شاهد على إبادة عائلته بالنصيرات
النصرات/ نبيل سنونو:

دقيقــة واحــدة هــي الفاصــل بــين الحياة 
فضــل  فيهــا  اهتــز  ليلــة  في  والمــوت 
النادي )19 عاما( أمام "صدمة العمر" 
هــو  نجــا  عندمــا  النصــرات،  بمخيــم 
عــن  عائلتــه  إسرائيليــة  مجــزرة  وأبــادت 

بكرة أبيها، دون سابق إنذار.
الثالــث  الطابــق  في  فضــل  كان 
عائلتــه  عــمارة  مــن 
شــمال المخيــم، 
يتصــل  أن  قبــل 
عمــه  ابــن  بــه 
ي  لــذ ا

إلى  لينــزلا  الرابــع  الطابــق  في  يســكن 
الــدور الأول ويدردشــا في موضــوع مــا، 
وفور التقائهما انهار الطابقان العلويان 

إثر غارة جوية إسرائيلية.
الأمــر  يبــدو  هكــذا  حقــا،  كابــوس  إنــه 
الفاجعــة  أوجــاع  ترتســم  الــذي  لفضــل 
لصحيفــة  راويــا  وجهــه،  مامــح  عــى 
كان  الليلــة  تلــك  في  أنــه  "فلســطين" 
يتواجــد في بيــت أهلــه رغــم أنــه يقيــم 
في مركــز إيــواء بســبب النــزوح القــري 
المتكــرر لعائلتــه التــي خاطــرت بالعــودة 
لمنزلها وسط ظروف العدوان القاهرة.
وقالــت لي:  أمــي  اتصلــت بي  "يومهــا 
اشــتقتلك، ولم أكــن غبــت عنهــا ســوى 
وجلســت  إليهــا  هرولــت  واحــد،  يــوم 
مــع أهــلي، وطلــب منــي أخــي الصغــر 
لــه  شــواقل  خمســة  فأعطيتــه  شــيقا 
يســتعيد  حمــودة"،  الأصغــر  ولأخينــا 

فضل شريط الأحداث.
بصعوبــة يتمكــن الشــاب مــن اســتيعاب 
حجــم الكارثــة ويشــده الحنــين إلى أمــه، 

موضحــا أنــه طلب منهــا في تلك الليلة 
توضــأ  لــه:  فقالــت  الطعــام،  تحضــر 
وصــل العشــاء والتــق بابــن عمــك تجــده 

جاهزا.
ســوى  ليــس  جاهــزا  وجــده  مــا  لكــن 
المــوت الــذي اختطــف أمه وأبــاه وأخواه 
الطفــان وثاثــة مــن أخواتــه وزوج أختــه 
الســجل  مــن  التــي محيــت  وأسرة عمــه 
ديســمبر/ مــن  الســادس  في  المــدني، 

كانون الأول.
العــام  مــن  لكــن  نفســه  التاريــخ  وفي 
أحــد  زوجــة  استشــهدت  المــاضي 
ســنويا  موعــدا  بــات  وكأنــه  أعمامــه، 

لوقوع الفاجعات.
يحــاول إبــراز صوتــه الــذي يخنقــه الألم، 
ويتابــع: "وقعــت الغــارة بعــد ثوان فقط 
مــن نــزولي مــع ابــن عمي للطابــق الأول، 
ولــو تأخرنــا دقيقــة لاستشــهدنا أنــا وهــو 

أيضا، لكننا أنقذنا بعضنا بالصدفة".
الثامنــة مســاء  الغــارة عنــد  اســتهدفت 
الصواريــخ  شــدة  لكــن  مجــاورا  مبنــى 

التــي  أيضــا  عائلتــه  عــمارة  أصابــت 
وأدت  جــدار  ســوى  عنــه  يفصلهــا  لا 
لوقــوع واحــدة مــن أبشــع مجــازر الإبــادة 
مــن  الســابع  منــذ  المســتمرة  الجماعيــة 

أكتوبر/تشرين الأول 2023.
كان فضل أول من انتشل من بين الردم 
وألــواح الزينكــو مصابــا، ســارع للصعــود 
إلى بيــت أهلــه فوجــد الطابــق الرابع قد 

انهار عى الثالث. 
قــوة،  بأقــى  صرخ  الشــارع،  إلى  نــزل 
هــرع  عائلتــه،  لينقــذوا  النــاس  نــادى 
مــن يســتطيع منهــم إلى المــكان، وجــد 
لكنهــا  حيــة  أخواتــه  مــن  فقــط  واحــدة 
مصابة مع ابن أخته الكبرى التي كانت 
وقــت وقــوع الغــارة تعالــج طفلهــا الآخــر 
درجــة  ارتفــاع  بســبب  المستشــفى  في 

حرارته.
عــى  شــهيدة  عليهــا  فعــر  والدتــه  أمــا 
ســطح منــزل الجــران، وهــو مــا مثــل لــه 

"أكبر صدمة" في حياته.
وقذفت شــدة الغارة أباه لمســافة تبعد 

فــارق  وقــد  ووجــد  الأمتــار،  عــشرات 
الحياة أيضا.

إلى  الشــهداء  جثامــين  وصلــت 
مستشــفى العــودة في النصــرات بينما 

كان هو يتلقى الإسعافات الأولية.
وإخــوتي  أمــي  جايبــين  "لقيتهــم 
مستشــهدين )...( اللــه يرحمهــم"، هي 
قلبــه،  نبضــات  فيهــا  تســارعت  لحظــة 

وسيطرت عليه مشاعر الحزن.
أسرتــه  حيــاة  انتهــت  المصيبــة،  بهــذه 
التــي وقعــت تحــت وطأة ضيــق العيش 
مــع حــرب التجويــع والتعطيــش والنــزوح 
مــن  محمــد  طفلهــا  ومعانــاة  القــري 
كانــت  التــي  صــدره  في  الالتهابــات 
دون  العــاج  لتلقــي  ســفره  تســتدعي 
أمــل مــع الاحتــال الإسرائيــلي للجانــب 
متنفــس  رفــح  معــبر  مــن  الفلســطيني 
مايــو/ منــذ  للخــارج  الوحيــد  الغزيــين 

أيار.
حلمــه  عــى  كذلــك  الحــرب  وقضــت 
وأضاعــت  الشرطــة،  بكليــة  بالالتحــاق 

غياهــب  في  عمــره  مــن  ويزيــد  ســنة 
التشتت.

يتشــح وجــه شــقيقته مع طفلهــا الناجي 
مــن المجــزرة "علــوش" بالســواد حــدادا 
عــى عائلتهــا وأحامهــا في عيــش آمــن 
معهــا ومــع زوجهــا الــذي لجــأ إلى منــزل 
أهلهــا بعــد قصــف بيتــه، لكنه قضى في 

الغارة.
التــي  الأولى  المــرة  ليســت  وهــذه 
فقــد  للعــدوان،  العائلــة  فيهــا  تتعــرض 
أصيب أفرادها ســابقا بشظايا صواريخ 

إسرائيلية.
يجــد  العائلــة،  استشــهدت  وقــد  الآن 
فضــل المكلــوم نفســه مســؤولا وســندا 
والأخــرى  مصابــة  إحداهــما  لأختــين؛ 
بــا  طفليهــا،  مــع  شــهيد  أرملــة  باتــت 
مــع  للحيــاة  ســبل  ولا  مأمــن  ولا  مــأوى 

استمرار حرب الإبادة.
وطاقتــه  قوتــه  بقايــا  يســتجمع 
حــاضر  في  معهــم  ليســر  المنهكتــين، 

معتم، نحو مستقبل مجهول.



الأخيرة الثلاثاء 6 رجب 1446هـ 7 يناير/ كانون الثاني 
Tuesday 7 January 2025

FELESTEENONLINE

الاحتــال يمنــع الدكتور 
حســام أبو صفيــة  من 
حتى  المحامي  مقابلــة 

هذا التاريخ
الناصرة/ فلسطين: 

الاحتــال  ســلطات  إن  الإنســان؛  لحقــوق  أطبــاء  منظمــة  قالــت 
الإسرائيلي تمنع مدير مستشــفى كمال عدوان المعتقل، حســام أبو 

صفية من مقابلة محام.
وأضافــت المنظمــة، في بيــان أمــس، أنهــا طلبــت مــن محــام مقابلــة 
الدكتور حسام أبو صفية، الذي لم يُشاهد علنا منذ اعتقاله، خال 

مداهمة للقوات الإسرائيلية في أواخر الشهر الماضي.
وتابعــت أنهــا طلبــت ذلــك حتــى يتمكــن المحامــي نــاصر عــودة، مــن 

تقييم حالة أبو صفية وظروف اعتقاله.
يــزور  الــذي  عــودة  إن  الإسرائيــلي؛  الجيــش  قــال  للمنظمــة،  ووفقــا 
المعتقلــين الفلســطينيين بانتظــام في الســجون الإسرائيليــة، مُنع من 

مقابلة أبو صفية حتى 10 من الشهر الجاري.
والخميس، قالت المنظمة؛ إنها قدمت التماسا إلى المحكمة العليا 
في )إسرائيــل(، تطالــب بمعرفــة مــكان وجــود أبــو صفية بعــد تلقي رد 
عــى استفســار مــن الجيــش الإسرائيــلي، زعــم أنــه "لم يجــد أي مؤشر 

عى اعتقال أو احتجاز الفرد المعني".
عــى  تحصــل  لم  أنهــا  العالميــة  الصحــة  منظمــة  أعلنــت  أن  وســبق 
شــمال  عــدوان"  "كــمال  مستشــفى  مديــر  عــن  حديثــة  معلومــات 
قطــاع غــزة حســام أبــو صفيــة، الــذي اعتقلــه جيــش الاحتــال أواخــر 
أدهانــوم  تيــدروس  للمنظمــة  العــام  المديــر  وقــال  المــاضي.  الشــهر 
غيبريســوس: "منــذ اعتقــال مديــر المستشــفى حســام أبــو صفيــة في 

27 ديسمبر، لم ترد أي معلومات عن سامته أو حالته الصحية".

أبــو  عــن  للإفــراج  إسرائيــل  دعوتنــا  "نواصــل  غيبريســوس:  وأضــاف 
صفية"، مبينا أن مستشفى كمال عدوان دهمته القوات الإسرائيلية 

الخدمــة  عــن  وخــرج  وأحرقتــه 
تماما.

عــى  الهجــمات  أن  وأكــد 
والعاملــين  المستشــفيات 
في القطــاع الصحي يجب 
يجــب  وأنــه  تنتهــي،  أن 
التوصــل إلى وقــف إطــاق 

النار.

الفلسطينيـــة  السلطة 
يتفقـــــــان  والاحتال 
على إسكات صوت الجزيرة

القاهرة/ فلسطين: 
الســلطة  بقــرار  العــرب  للصحفيــين  العــام  الاتحــاد  نــدد 
الفلســطينية إغــاق مكتــب قنــاة الجزيــرة في الضفــة الغربيــة، 
واعتــبره خطــوة متماشــية مــع ممارســات الاحتــال الإسرائيــلي 

ضد طواقم الجزيرة.
وقال الاتحاد في بيان له، إن قرار السلطة الفلسطينية يتناغم 
مع قرار )إسرائيل( بإغاق مكتب الجزيرة في رام الله، مؤكداً 
أن هــذا الإجــراء يخــدم اســتمرار العــدوان الإسرائيــلي عى غزة 

واستهداف الصحفيين.
وطالــب الاتحــاد الســلطة الفلســطينية بالعــدول عــن قرارهــا، 
الضفــة  لأحــداث  الحــرة  بالتغطيــة  الجزيــرة  لقنــاة  والســماح 

الغربية.
ينايــر  مــن  الفلســطينية أصــدرت في الأول  الســلطة  أن  يذكــر 
الجــاري قــراراً بوقــف بث وتجميد كافــة أعمال فضائية الجزيرة 
الصحفيــين  كافــة  عمــل  وتجميــد  فلســطين،  في  ومكتبهــا 

والعاملين معها. 
كــما قامــت بإغــاق مواقــع قنــاة الجزيــرة وحجــب ترددهــا عى 

الموجة الإذاعية FM المخصص لقطاع غزة.

انفوجرافيك

الغارديان: النظام الاجتماعي مهدد بالانهيار كليا في غزة
لندن/ وكالات

حذرت صحيفة الغارديان البريطانية من أن النظام الاجتماعي 
مهــدد بالانهيــار كليــا في قطــاع غــزة إذا أنهــت دولــة الاحتــال 
الإسرائيــلي تعاونهــا مــع وكالــة الأمــم المتحــدة لغــوث وتشــغيل 

الاجئين الفلسطينيين "أونروا".
ونقلــت الصحيفــة عــن لويــز ووتريــدج، مســؤولة الطــوارئ في 
وكالــة الأونــروا تحذيرهــا مــن أن النظام الاجتماعي في غزة "من 
المرجح أن ينهار بشكل أكبر إذا نفذت إسرائيل تهديدها هذا 

الشهر بإنهاء كل أشكال التعاون مع الوكالة".
المنطقــة  غــزة،  مــن  لتوهــا  عــادت  التــي  واتريــدج،  ووصفــت 
بأنهــا منقســمة بشــكل متزايــد، وقالــت إن مشروعــي القانونــين 
في الكنيســت اللذيــن مــن المقــرر أن يدخــا حيــز التنفيــذ في 
نهاية الشهر الجاري، واللذين يمنعان التعاون مع الأونروا، من 
شأنهما أن يجعا من المستحيل عى الوكالة العمل أو توزيع 

المساعدات في منطقة حرب.
الســلطات  مــع  التواصــل  عــى  قادريــن  نعــد  لم  "إذا  وقالــت 
الإسرائيليــة، فلــن يكــون لدينــا عمليــة منــع التضــارب، وبالتــالي 
لــن يكــون أي مــن مبــاني المنظمــة محميًــا أو خاضعًــا للحمايــة 

بعد الآن، ولن نتمكن ببساطة من التواجد هناك".
في  بالفعــل  تحــدث  التــي  الفــوضى  مســتويات  أن  وأضافــت 

معــبر كــرم أبــو ســالم لم تنتــشر حتــى الآن إلى مختلــف أنحــاء 
غــزة بســبب العاقــات المجتمعيــة التــي تربــط الفلســطينيين 

ببعضهم البعض وعاقتهم مع الأونروا.
مــن  يــوم  في  الدقيــق  عــى  النــاس  يحصــل  لم  "إذا  وتابعــت 
الأيــام، فــإن النــاس يفهمــون ويثقــون بــأن الوكالــة ســتفعل مــا 
في وســعها، لأن ابــن عمهــم أو شــقيقهم هــو الــذي يعمــل في 
الأونــروا، وبالتــالي فهــم يعرفــون أن الوكالــة تحــاول المســاعدة، 

وليس هذا خطأ الوكالة".
قالت واتريدج إن التهديد الذي يواجه مستقبل الأونروا يأتي 
في وقت حيث الإجماع العام في غزة هو أن المجتمع الدولي 

تخى عنها.
فإنــه  مــدني،  أي  شــخص،  أي  إلى  تحدثــت  "إذا  وأضافــت: 
يشعر باليأس المطلق. هناك طائرة رباعية المراوح، ثم هناك 
طائــرة بــدون طيــار، إنهــا مثــل حــوض الســمك، وعليــك فقــط 
تفــادي القتــل. وبينــما تتجنــب القتــل، عليــك الحصــول عــى 
الماء والطعام لعائلتك، والآن عليك أن تحافظ عى دفئك".

بعــد  يحــدث  قــد  لمــا  بديلــة  خطــة  أي  تعــرف  لا  إنهــا  وقالــت 
الموعــد النهــائي الــذي حددتــه ســلطات الاحتــال الإسرائيــلي 

لإنهاء التعاون مع الاونروا.
وفي أكتوبر/تشريــن الأول، أقــر الكنيســت مشروعــي قانونــين 

لحظر الأونروا من "أي نشاط" وإعانها جماعة "إرهابية".
وأضافــت "إذا توقفــت الأونــروا عــن العمــل، فلــن يكــون هنــاك 
أي وكالــة أخــرى قــادرة عــى تقديــم المســاعدة. تقــدم الأونــروا 
ومــن  غــزة.  قطــاع  في  يوميــاً  صحيــة  استشــارة  ألــف   17 نحــو 

المستحيل أن تحل وكالة أخرى محلها".
وحــذرت مــن أن النظــام المــدني ينهــار بالفعــل في أجــزاء مــن 
غــزة. وقالــت: "هنــاك مناطــق في كــرم أبــو ســالم وحــول تلــك 
الحــدود خارجــة عــن القانــون تمامًــا. ولا توجــد طريقــة أخــرى 

لوصف ذلك".
وأبرزت أن تصرفات جيش الاحتال في غزة جعلت "الظروف 
يمكنــك  التــي  الطــرق  بــكل  الإمــكان  قــدر  بائســة  المعيشــية 

تخيلها" بعد 15 شهرًا من الحرب.
وأوضحــت "أن القصــف والغــارات الجويــة تشــكل جــزءًا واحــدًا 
مــن هــذه الحــرب، وجــزء كبــر آخــر مــن الحــرب هــو الحيــاة غــر 

الكريمة. لقد اختفت كل جوانب المجتمع".
وفي مدينــة ديــر البلــح بوســط القطــاع، قالــت: "لدينــا نحــو 20 
ألــف شــخص داخــل المــدارس، أي خمــس أو ســت عائات في 
الفصــل الــدراسي الواحــد، ثــم خــارج المــدارس يوجــد نحــو 60 
ألف شــخص في محيط المدرســة لأنهم يحاولون الوصول إلى 
إمدادات المساعدات التي تقدمها المدرسة... وعى الرغم 

مــن كل الهجــمات التــي تعرضــت لهــا المرافــق طــوال الحــرب، 
فإنهــم يميلــون إلى الذهــاب إلى هــذه المرافــق، ولكــن ســيكون 

هناك نحو 12 حماماً لنحو 60 ألف شخص".
وأوضحــت إن شــمال غــزة لا يــزال محظــورًا عــى الوكالــة. وفي 
آخــر تحديــث لهــا، قالــت الأونــروا إنــه في الفــرة مــن 6 أكتوبر/
تشريــن الأول إلى 30 ديســمبر/كانون الأول 2024، حاولــت 
الأمــم المتحــدة الوصــول إلى المناطــق المحــاصرة في الشــمال 
الســلطات  رفضــت  المحــاولات،  هــذه  بــين  ومــن  مــرة؛   164

الإسرائيلية 148 محاولة وأعاقت 16 محاولة أخرى.
النازحــين  الفلســطينيين  مــن  العديــد  إن  ووتريــدج  وقالــت 
مــن الشــمال وصلــوا دون أي أفــراد مــن الذكــور مــن عائاتهــم، 
حيــث قالــت النســاء إنهــن إما تعرضــن لاعتقال أو إطاق النار 

عليهن.
وأوضحــت أن "بعــض النســاء الــاتي تحدثــت إليهــن صامتــات 
وبعضهــن  تهزمهــن،  أن  وكادت  للغايــة  وخائفــات  للغايــة، 
غاضبــات للغايــة. ســوف يصرخــن في وجوهنــا، وهــو أمــر مــبرر 
تمامًــا، لكنهــن يصرخــن ويصرخــن في وجوهنا ويقلــن، "لماذا؟ 
لمــاذا لا تبذلــين المزيــد مــن الجهد؟ لماذا يتم دفعنا من مكان 
إلى آخــر، ويُطلــب منــا الذهــاب إلى مــكان آمــن بينــما لا يوجــد 

مكان آمن؟".


